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رولز  في نظریة العدالة عند جون   



 

 كلمة شكر وتقدیر

 

نتقدم بخالص الشكر والتقدیر والعرفان إلى الأستاذ المشرف نائب عمید الكلیة على ما بذلھ 
من وقت وتعب معنا كثیرا في مساعدتنا لإتمام ھذا البحثمن جھد ومنحھ   

، كما نتقدم بخالص الشكر حشلاف یونسوالذي لم یبخل علینا بأیة معلومة  الأستاذ  

والتقدیر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء ھیئة التدریس بقسم الفلسفة السیاسیة جامعة مولود 
كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة  -تیزي وزو - معمري   

خاصة الأستاذ بلخیر والأستاذ منصر والأستاذ باجي والأستاذ زازون والأستاذة عامر 
.الذین لم یبخلوا علینا بأیة معلومة أثناء مشوارنا الدراسيوالأستاذ فضیل إدیر   

وكل من أمدنا بید العون لإثراء ھذا البحث بمزید من الأصالة والعمق ونسأل الله أن یھدینا 
.جمیعا سبیل الرشد والنور   

راجین من الله تعالى أن یكون ھذا العمل تمھیدا لدراسة موسوعیة عن فكر جون رولز في 
.قریب إنشاء الله والله ولي التوفیقالالمستقبل   

-الباحثة-  

 

 

 

 



 

 الإھداء
 أحمد الله الذي لا یطیب اللیل إلا بشكره ولا یطیب النھار

إلا بطاعتھ،الذي أنار دربي   

ألھمني الصبر لإنجاز ھذه المذكرةوحبب لي سبیل العلم والمعرفة و  

:أھدي ثمرة جھدي إلى  

ھذه اللحظة وأذابت شمعة شبابھا لتنیر دربي ومستقبلي إلى القلب الكبیر التي طالما إنتظرت  

 ومن أرضعتني الحب والحنان ورمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع بالبیاض إلى

 ملاكي في الحیاة وسر الوجود، إلى من دعائھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى ما

في عمرھا لترى ثمارا قد حان طیلالحبیبة أسأل الله أن یأملك في الوجود أمي الغالیة و  

.قطفھا بعد طول إنتظار  

 إلى من كللّھ الله بالھبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى من أحمل إسمھ بكل

 إفتخار أرجوا من الله أن یطیل عمرك ، وستبقى كلماتك نجوم

.ي الغالي أطال الله في عمرهأھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى الأبد أب  

 إلى من إفتقدتھما منذ الصغر ومن یرتعش قلبي لذكرھما إلى اللذان لم أستطع نسیانھما إلى

.من شجعاني على العلم جدي وجدتي غمدھما الله بأوسع رحمتھ وغفرانھ  

خوانيإ ذكریات طفولتي وشبابي ة معي، إلى من یحملون في عیونھمإلى من ضمتھم الحیا  

ثان الأعزاء الذین ساندوني طیلة مشواري الدراسي خاصة أخي یاسین وھو بمثابة أب  

.شاركت معھن أفراحي وھمومي واتياللسمیرة، لیندة، سیلیا لي، إلى أخواتي العزیزات   

 إلى الروح التي سكنت روحي، إلى النور الذي یضيء طریقي، إلى من علمني التفاؤل

دني طیلة مشواري الدراسي مادیا ومعنویا، والذي كان إلىوالمضي إلى الأمام، إلى من سان  

 جانبي كل ثانیة وتقاسمت معھ أحلى الذكریات، إلى من یسكن قلبي وحب حیاتي زوجي

  .خاصة رزقي  وإلى كل عائلتھ "یاسین"

.إلى أعز الصدیقات زوینة، فطة، نوال، مینة، كاھنة، فریزة   
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	                                                                                           مقدمـــــة
 

  أ
 

الظروف والأوضاع تعتبر الأفكار السیاسیة لأي مفكر بمثابة المرآة التي تعكس          

 وفي ھذا ،عاشتھا المؤسسات السیاسیة التي عاصرھا ومدى تفاعل أفكاره مع مجتمعھ التي

 ، كما یعبر عنھا ھو كشخص محاید)1("أن الفیلسوف ھو إبن عصره *" ھیجل"یقول الصدد 

 السیاسیة، فما الفكر السیاسي إلا مواجھة للأوضاع القائمة مع تقییم وصفةبالنسبة للظاھرة 

 علاجیة معنویة لحكم الأفراد كإعادة ترتیب وتحلیل الأوضاع والحقائق القائمة في المجتمع،

 یضعھ المفكر السیاسي الذي لا یوجد في أي مكان إلا في ذھنھ، إذوفقا لنمط مثالي أخلاقي 

 ات معینة بناءا على تلك الوصفات لرسم أوضاع مخالفة كما ھویعمل على تطویر تفسیر

 قائم وعادة لا یستطیع المفكر أن ینقل الأوضاع القائمة مباشرة برسم صورة مثالیة مخالفة

 لما ھو موجود في الواقع ضمن منھج معین، وأن الإھتمام بما حدث وبما كان قائما ھو

موجھ  كر وما یصل إلیھ من نتائج ھو في الواقعمحور التساؤل، وبالتالي فإن ما یعكسھ المف

ما لھ  بواسطة الحقائق للإجابة عن ھذا السؤال، رابطا بین الواقع والأحداث، بحثا عن كل

بفكرة  الوضع السائد، وھذا ما ذھب إلیھ جون رولز في فكره السیاسي إھتماما تأثیر لتغییر

والوافر  الرغم من التاریخ الزاخرالمجتمع المدني العادل والمنصف على مر الزمن، على 

بأنداد لھذا الفیلسوف من فحول وزعماء المفكرین والفلاسفة، ممن إھتم بالمجتمع المدني 

العادل والمنصف في فكره السیاسي، وفي ھذا الصدد لا یفوتنا أن نشیر أن فكرة جون رولز 

ر الفلسفي السیاسي في عن المجتمع المدني العادل وعن العدالة لھا بصمتھا على تاریخ الفك

  .القرن العشرین

 

  .فیلسوف ألماني یعتبر من مؤسسي الفلسفة المثالیة الألمانیة) 1831-1770: (ھیجل -*

  .123،ص،2008، د فضل الله محمد إسماعیل ،دار الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ،رواد الفكر السیاسي الغربي الحدیث -)1(

  

  

                                                       



	                                                                                           مقدمـــــة
 

  ب
 

       

إھتم جون رولز بالسیاسة حتى أواخر أیام عمره وذلك بتألیفھ كتابھ المشھور 

عبیر عن الأوضاع التي كانت أنذاك، أذ ، وذلك للت1971"  نظریة في العدالة " والموسوم

في الفكر الأنجلوسكسوني من خمول  عانت فیھا الفلسفة السیاسیة خاصة"في  ظھر الكتاب

، إذ )1("الموت أقرب في السنوات السابقة واللاحقة للحرب العالمیة الثانیة  وركود ھو إلى

العدالة بمعنى الإنصاف یمثل أھمیة رئیسیة لما یجري من مناقشات معاصرة  مفھومھ عن

لما كان سائد أنذاك وذلك في  الخاص بالعدالة یمثل إستجابةالمدني، فھذا المفھوم  للمجتمع

كانوا " الأمریكي كیف یمكن أن یشكل الناس من المسار العام للمجتمع بعد أن  المجتمع

البعد عن المجتمع المدني وعن المسائل المطروحة فیھ، وذلك بحكم العرف  بعیدین كل

مبادئ  فقد إعتمد جون رولز على، )2("والوظائف والحقوق والمشاركة السیاسیة  والقانون

وذلك للوصول إلى المجتمع المدني أو قیام المجتمعات المدنیة، فللعدالة قیمة ذات  العدالة

أھمیة كبیرة للمجتمع المدني، بحیث یعتبر المجتمع المدني مجموعة من أفراد لكل منھم 

مصالحھ التي یرید أن یسعى ورائھا، فغالبا ما تكون ھناك صراعات حول كیفیة توزیع ھذه 

  .ع، ولھذا تصبح مبادئ العدالة مھمة بالنسبة للمجتمع المدني وھي أھم قیمھ الجوھریةالمناف

  

  

  

  

،تر،نصار عبد الله، مكتبة الأسرة،دون بلد،دون  أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة أنطوني دیك رسبني وكینیث مینوج ، -)1(

  .124سنة،ص،

  .125المرجع نفسھ،ص، -)2(
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  ت
 

  

 لا تنتھي إلاالسیاسیة لا تنشأ من فراغ أو من العدم كما أنھا  إیمانا منا أن الأفكار

 ونجفي نظریة العدالة عند المجتمع المدني دور لشيء وغایة ما، فإن بحثنا ھذا تناول 

  :، ویمكن صیاغة إشكالیتھ غلى النحو التالي رولز

 .؟ماھو دور المجتمع المدني بكل مؤسساتھ في تحقیق العدالة عند جون رولز     
 وللإجابة عن إشكالیة الموضوع والإحاطة بھا من جمیع جوانبھا وضعنا تصمیما یقسم 

 البحث إلى مقدمة وفصول یستدعي كل منھا الآخر وخاتمة، فقد قسمنا البحث إلى ثلاثة

  :فصول وھذه الفصول تتضمن مباحث، إذن إعتمدنا على الخطة التالیة 

  : مقدمة 

  .ع البحثوھي عبارة عن إحاطة لموضو      

  :الفصل الأول

  ".المجتمع المدني قبل رولز"نعرض فیھ ثلاثة مباحث بعنوان     

  :المبحث الأول

                                           .وأخذنا أفلاطون نموذجا نعرض فیھ المجتمع المدني عند الیونان    

  :المبحث الثاني

  .الوسطى وأخذنا سانت أوغسطین نموذجانعرض فیھ المجتمع المدني في القرون       

  :المبحث الثالث

  .نعرض فیھ المجتمع المدني في العصر الحدیث وأخذنا إیمانویل كانط نموذجا     

  

  :الفصل الثاني



	                                                                                           مقدمـــــة
 

  ث
 

  ".المجتمع المدني العادل والمنصف لدى جون رولز"نعرض فیھ      

  :المبحث الأول

  .نتناول فیھ مفھوم المجتمع الجید التنظیم    

  :المبحث الثاني

  .نتناول فیھ المجتمع المدني واللیبرالیة السیاسیة    

  :المبحث الثالث

نتناول فیھ المؤسسات الإنسانیة لمجتمع عادل ومنصف وقد قسمنا ھذا المبحث إلى ثلاثة     

  .فروع 

  .الأسرة المؤسسة الأساسیة:  أولا     

  .الدیمقراطیة الدستوریة:    ثانیا   

  .المؤسسات الإقتصادیة    :ثالثا  

  :الفصل الثالث

  ".مستقبل المجتمع المدني" نتناول فیھ       

  :المبحث الأول

  .عوائق بیروقراطیة     

  :المبحث الثاني

  .عوائق إقتصادیة   

  :المبحث الثالث

  .عوائق شخصیة    
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  :الخاتمة

معتمدین  في ھذا لبحث ینتھي إلیھا بحثنا ھذا المتواضع  تضمنت ما توصلنا إلیھ من نتائج   

  .  *على المنھج التحلیل

  :للبحث  لموضوع أسباب إختیاري

المجتمع دور "بما أن الفكر السیاسي یعد من الركائز السیاسیة، فقد تطرقنا لموضوع      
ھذا الموضوع  لى إختیارولقد دفعتنا إ، " عند جون رولزفي نظریة العدالة المدني 

الأسباب الذاتیة والموضوعیة، وكان من بین الأسباب الذاتیة لإختیار مجموعة من 

الموضوع ومحاولة البحث فیھ ھو توجیھ إھتمامنا الفلسفي منذ الدراسة الجامعیة في جامعة 

الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة وبالتحدید الفلسفة الأمریكیة، أما  مولود معمري نحو

سبة للأسباب الموضوعیة لأن جون رولز یعتبر من أحد الوجوه البارزة والمنخرطة في بالن

النقاش السیاسي المحتدم حول مستقبل الدیمقراطیة في العالم المعاصر، وما آلت إلیھ الحداثة 

السیاسیة وما تخللھا من أزمات وتوترات بین الحریة والمساواة ، بین الدولة والفرد بین 

جون "یر، بین الإستقلالیة والعمومیة ، أما عن سبب إختیاري لھذا الفیلسوف العدالة والخ

، فھو یعود إلى كونھ أحد الفلاسفة السیاسیین القلائل الذین فتحوا نقاشا سیاسیا واسعا "رولز

في الولایات المتحدة الأمریكیة بین اللیبرالیة الیساریة المناھضة للفوارق وما تمثلھ من 

سك الإجتماعي والتوافق السیاسي، وما تمثلھ اللیبرالیة الجدیدة المناھضة مخاطر على التما

ھذه الأسباب وغیرھا جعلتنا . للعدالة التوزیعیة وما تمثلھ من مخاطر على الحریات الفردیة 

لا نستطیع أن نھمل أو نحرم أنفوسنا من الإستمتاع بقراءة فكر رولز والبحث فیھ لكونھ 

  وحب الإستطلاع ویبعث فینا أمل العیش في مجتمع یسوده العدل یرسي فینا روح التشویق 

  .والإنصاف

  

                              . یقوم ھذا المنھج على عملیات ثلاث التفسیر والنقد والإستنباط وقد تجتمع ھذه العملیات كلھا في سیاق بحث معین:المنھج التحلیلي -*
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  ح
 

  

  :الھدف من البحث

 یتضح من كیان وثنایا ما تقدم ، أن ھذا ھذا البحث یستھدف أولا التعریف بفكر جون

 رولز الفلسفي والسیاسي كنموذج أصیل وكرائد من رواد الفكر الفلسفي والسیاسي الأمریكي

 نھ لیس من وسعنا ان نعرض بالتفصیل ما’ونظرا لغزارة أنتاجھ الفكري وموسوعیتھ ف

 في سلسلة من خلال بحث واحد لكونھ غزیر وعمیق وطویل لا قدمھ لنا أھم فیلسوف غربي

  .یمكن حصره في بحث واحد

  :صعوبات البحث 

أي بحث من الصعوبات فمن بین الصعوبات التي واجھتنا أثناء إعدادنا لھذا لا یخلوا 

 التي تخدم ھذا الموضوع وتزید منفي مكتبتنا الجامعیة البحث ھو قلة المصادر والمراجع 

  .إلا أنھ بفضل الأستاذ المشرف تمكننا من تجاوز ھذه الصعوبات والحمد Ϳ إثرائھ،

  

  

  

  

       

   

  

                                                 



 

 الفصل الأول
- المجتمع المدني قبل رولز -  



المجتمع المدني قبل رولز                                         ول          الفصل الأ 	
 

7 
 

نقطة تحول ھامة في تاریخ الفلسفة    john rawlsیمثل الفیلسوف الأمریكي جون رولز

السیاسیة المعاصرة والفكر الفلسفي بصفة عامة ،یعتبر جون رولز من أعلام الفكر الفلسفي 

السیاسیة المعاصرة حیث ترك بصمة في تاریخ الفكر السیاسي وذلك من خلال كتابھ المشھور 

  . 1971والموسوم نظریة في العدالة عام 

في أمریكا وھو فیلسوف أمریكي لیبرالي ،أستاذ  1921ري فیف 21ولد جون رولز في 

في جامعة ھارفارد بالولایات المتحدة الأمریكیة ،ویعتبر من المنظرین للیبرالیة الجدیدة ذات 

عرف بالتواضع الجم والإبتعاد عن "المیول الإشتراكیة حیث إھتم بالعدالة الإجتماعیة كما 

،فھو فیلسوف منعزل على نفسھ لا یحب )1("ذه وزملائھ والشھرة ولا یعرفھ سوى تلامی الأضواء

  . الظھوركثیرا 

لھ الرئیس الأمریكي بیل  میدالیة للإنسانیات وقدمھا 1999نال جون رولز سنة 

،وھي میدالیة لا تمنح إلا للشخصیات التي قدمت أعمال وسعت من مجال المعرفة أو كلینتون

ذي قدم أعظم عمل زاد من تطویر الزاد الثقافي، كما المعارف الإنسانیة والإرث الثقافي ، أي ال

عمل جون رولز بالعمل الذي یمثل قیمة لا تقدر للإنسانیة   وقد قال عنھ "وصف ولیام فیریس 

أي أنھ أحد رواد الفلسفة . )2("أنھ واحد من الفلاسفة السیاسیین الأكثر تأثیرا في القرن العشرین 

ین من دون منازع وذلك عن طریق مؤلفھ الموسوم نظریة السیاسیة المعاصرة في القرن العشر

قد یكون ھناك نزاع حول أحد على أن "في العدالة كما قال عنھ أیضا جوناتان وولف أنھ 

العشرین ولكن لن یختلف أحد على أن الفیلسوف  ھو جون  الفیلسوف الأكثر أھمیة في القرن

لفیلسوف قد قدم للفكر الفلسفي السیاسي أي أنھ لا خلاف بین إثنین على أن ھذا ا )3("رولز 

 .إضافة كبیرة

 

  

  .91ص  2001عادل العوا، عویدات للنشر والتوزیع بیروت . ،ترالفكر الأخلاقي المعاصر جاكلین روس،-)1(

  .93المرجع نفسھ ، ص -)2(

  .99المرجع نفسھ، ص  -)3(
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كما نجد أن ھذا الفیلسوف قد ترك العدید من المؤلفات ساھمت في إثراء الزاد الثقافي        

  وتتمثل 

  :أھمھا ھي 

  .اللیبرالیة السیاسیة  -

  .قانون الجماعات البشریة -

  .قانون الشعوب  -

  العدالة كإنصاف  -

  "نظریة في  العدالة  -

نجاحا كبیرا حیث بلغت مبیعاتھ  1971عام " نظریة في العدالة" بالفعل لقد حقق كتاب                         

، وبسرعة ھائلة قد ترجم الكتاب إلى العدید من 2003-1971نسخة بین سنتي  250.000

وإلى الإسبانیة  1981وإلى البرتغالیة سنة  1975اللغة الألمانیة سنة  "اللغات فقد ترجم إلى

، أما )1("2002وترجم إلى العربیة سنة  1987ام و الفرنسیة ع 1982والإیطالیة سنة  1979

 2002دراسة سنة  5000الأعمال العلمیة والمقالات التي ناقشت أطروحات الكتاب فقد بلغت 

أحد النصوص الاكثر شھرة في حقل الفلسفة  وھكذا نجد أن نظریة العدالة لجون رولز تعد

  .وني فقط وحتى في أوربا الأخلاقیة النظریة والسیاسیة لا في العالم الأنجلو سكس

تعد العدالة من أھم قیم المجتمع المدني بل ھي قیمة جوھریة تدعم الفصل بین صراعات 

نظریة في "جون رولز كتابھ الشھیر   1971على مختلف ألوانھم، فلما أصدر في عام  الأفراد

بعد ذلك أصبح  إسمھ یحظى بالكثیر من الشھرة في الأوساط الأكادیمیة، لكن لم یكن" العدالة 

بل وصف ھذا المؤلف بأنھ تحفة فریدة وإسھام ھام في میدان الفلسفة  أحد أعلام الفلسفة السیاسیة

  المھتمین من ربط بین ھذا الكتاب والأعمال   السیاسیة، بل إن ھناك الكثیر من

  .96. جاكلین روس ،المرجع نفسھ ص -)1(



المجتمع المدني قبل رولز                                         ول          الفصل الأ 	
 

9 
 

 

                   .وإیمانویل كانط الخالدة لأفلاطون وجون ستیوارت میل    

 إختیر ھذا الكتاب من باب عرض الكتب الجدیدة بمجلة نیویورك تایمز"فضلا عن ذلك فقد        

، أي انھ نال مرتبة راقیة بین أھل الفكر والثقافة  )1("1971كواحد من أھم كتب صدرت عام 

عدالة كنظریة سیاسیة وكمفھوم ھذا الكتاب الذي جعل جون رولز من أھم المنضرین لل بفضل

  .عادل  سیاسي

  إن سعي رولز لإیجاد موقف مثالي في مسألة العدالة بوصفھا قیمة ومثالا في جل أعمالھ       

  لیس إلا محاولة لحل المشكلات التي سادت منذ شروعھ في معالجة ھذه المسألة ،حیث غاب 

لتوجھ النفعي بصیغتھ الخاصة التي التنوع والحضور الأخلاقي ، وھذا لمصلحة شبھ مطلقة ل

اللیبرالیة الجدیدة وھذا ھو الأمر الذي لھ أثر سلبي في تحقیق العدالة ، فقد كان فكر  تبنتھا

وھدف رولزالسیاسي ھو إعادة الإعتبار إلى الفلسفة السیاسیة بصورة مؤسسة على الأخلاق ، 

ومبادئ أخلاقیة من جھة أخرى ، سیاسیة بالدرجة الأولى مبنیة كذلك على أسس  كما أن نظریة

إحیاء فلسفة العقد الإجتماعي السیاسي وإعادة صیاغتھا تأسیسا  على فلسفة "كما إشتغل على 

، بحیثإستطاع  أن یقرأ مؤشراتھ في مرحلة مبكرة وتمكن من معرفة ما یھد  )2("الواجب 

ناجحا وذلك لما یحملھ  بمعنى أنھ رأى ان النظام اللیبرالي سوف لن یكون. الإستقرار البشري 

  .الإستقرار  من بذور الظلم والعنف وعدم

  

   
  

  . 132، ص  1992، ، ترنصار عبد الله ، مكتبة الأسرة أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة أنطوني دي كرسینى وكینیث مینوجن ،  -)1(

  .119، تر جماعة من المترجمین المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ، تونس دون سنة ، ص ، 1، ج العادلبول ریكور ،  -)2(
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 لقد إشتغل جون رولز بكیفیة تجسید نظریة العدالة رغم الصعاب التي واجھھا، حیث        

یمكن أن أن یجعل من العدل أحد القیم الأولى ولما لا أن یجعلھا الفضیلة الأولى التي  اولح

المؤسسات الإجتماعیة بما في ذلك نقابات العمل الكنیسة، وكل المؤسسات  توصف بھا

توظف مبادئ العدالة في كل أعمالھا إذ تعطي للمواطنین نفس فرص العمل  الإجتماعیة بحیث

بھذا یسود العدل والمساواة في كل المؤسسات  والحریة المتساویة أیتعدل بین المواطنین

  .ي في المجتمعالإجتماعیة أ

إن المجتمع المدني في جوھره یمكن أن یتصف بالتوتر ما بین وجھة نظر فردیة        

مضمونھاتوفیر الحقوق الأساسیة للفرد وبین البعد الإجتماعي للمجتمع الذي یعكس الحاجة إلى 

تباع السماح للأفراد بإ" متطلبات الفضیلة المدنیة، والھدف من وجود مجتمع مدني ھو  إحترام

، أي الغایة من وجود )1(" الذاتیة في الحیاة واحترام قیود والتزامات الفضیلة المدنیة  مفاھیم

ھو بتوظیف الذات في الحیاة أي توفیر لھم الحریة ولكن تحت قید أو شرط  مجتمع مدني

أو أساسي ألا وھو إحترام الإلتزامات والقیود التي وضعتھا الفضیلة المدنیة أو رسمتھا الدولة 

  .المجتمع

  ما من أمل ینشده الإنسان في عالمنا وزماننا یتوق إلیھ بشغف، یفوق ما یتوق إلیھ في       

  مدني عادل ومنصف وھو مجتمع یحرر مستقبل البشریة من عنائھا الأكبر وھو العیش  مجتمع 

، وإستبداد وعنف، في عالم كثرت فیھ الحروب حیث أصبح الفرد یعیش في خوف دائم في ظلم

شكل المجتمع المدني نقطة ومحل بحث ونقاش حیث أثیرت العدید من التساؤلات  ولھذا لقد

قدم ھذا المصطلح ،حیث نشأ مفھوم المجتمع المدني لأول مرة في الفلسفة  خاصة في إطار

، )1(" مجموعة سیاسیة تخضع للقوانین " أشار إلیھ أرسطو بإعتباره  السیاسیة الیونانیة حیث

لم یمیز بین  الدولة والمجتمع المدني، فالدولة لدى أرسطو بصفة خاصة  أي أن أرسطو

والفلسفة الیونانیة بصفة عامة یقصد  بھا مجتمع مدني یمثل تجمعا سیاسیا وأعضاؤه ھم 

 المواطنون اللذین یعترفون بقوانین الدولة  ویتصرفون وفقا لھا، وقد دعا أرسطو إلى تكوین 

  
،تر ربیع وھبة ، منتدى مكتبة الإسكندریة ، القاھرة ،  المدني بین التفكیر السیاسي والنظریة السیاسیة المجتمعستیفن دیلو ، -)1(

 .50،ص، 2000
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مجتمع سیاسي تسود فیھ حریة التعبیر عن الرأي  ویقوم بتشریع القوانین لحمایة العدالة 

  .والمساواة 

فة اللیبرالیة المعاصرة، إذ نجد  كما نجد ھناك تعریفات عدة للمجتمع المدني في الفلس

في القرن العشرین قد طرح فكرة المجتمع  أنطونیو غرامشيالمفكر والمناضل الإیطالي 

أن المجتمع المدني لیس ساحة للصراع الاقتصادي بل ساحة " المدني كمفھوم مركزي، ویرى 

، )2(" ة الإیدیولوجیة للصراع   الإیدیولوجي منطلقا من التمییز بین السیطرة السیاسیة والھیمن

أي أن ھذا المجتمع المدني لیس ساحة للصراع الاقتصادي بل ھو إتباع إیدیولوجیة معینة 

" لخدمة مصالح مختلفة، كما نجد كارل ماركس الذي عرف المجتمع المدني على أساس أنھ 

ز على ، وبھذا فإن ماركس في تفسیره لمفھوم المجتمع المدني رك)3("ساحة للصراع  الطبقي 

  .العوامل الفكریة والثقافیة كما ركز على الطابع التنافسي وتجاھل الطابع التكاملي 

  باعتبار مصطلح المجتمع المدني مصطلح قدیم ولیس بجدید إذ تعود جذوره إلى الفلسفة       

القدیمة ابتداء من الفلسفة الیونانیة مرورا بالعصور الوسطى وصولا إلى الفلسفة الحدیثة  

  .   معاصرة ولھذا سنتطرق في ھذا الفصل إلى دراسة المجتمع المدني قبل جون رولزوال

  

 

 

 

 

 

 

  
،تر ، فتح الله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف بغداد ، بیروت  6، ط  قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیويول دیورانت ،  -)1( 

  .  104. ، ص1988،

  .83، ص، 1998، دار الأھالي ، دمشق ،  إشكالیة مفھوم المجتمع المدني كریم أبو حلاوة ، -)2(

، 2007، تر ، مھدي محفوظ ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ، بیروت ،  3،طإتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث  -)3(

  .255ص،
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  المجتمع المدني عند الیونان :  أولا 

  ) 427 -348: (   أفلاطون نموذجا   

ھي تحقیق الأفكار " الجمھوریة " إن الدولة المثالیة التي قدمھا أفلاطون في كتابھ          

" المقدسة في الحیاة الاجتماعیة السیاسیة ، وینطلق أفلاطون في بناء الدولة المثالیة العادلة من 

ة الإنسانیة ، وتتضمن مفھومھ بین التطابق بین الكوسموس أي الكون والدولة والروح الفردی

،  إذ یمثلھا )1("الفكرة المثالیة الفعلیة عن العدالة أن الإنسان العادل مجانس للدولة العادلة 

بالقوى الثلاث للنفس البشریة العاقلة الغضبیة الشھوانیة تتطابق معھا وظائف الدولة الثلاث 

أفلاطون تكون في النظام أي في التدبیریة والدفاعیة والإنتاجیة ،ومعنى ھذا أن العدالة عند :

حالة تكون كل طبقة تقوم بمھامھا الخاص بھا بحیث لا یتدخل أحد في عمل أو مھام الأخر ، 

فكل مواطن ، أو فرد قد تسلم عملھ الخاص فلا یعمل خارج نطاق ما عین لھ ،كما أن كل طبقة 

سفة اللذین یجسدون مھمة للوصول للعدالة وضروریة للصالح العام ،فالحكمة أي طبقة الفلا

القدرة على الحكم السلیم فھم القادرین على شد زمام الحكم ضروریة للحكم والشجاعة أي طبقة 

الجنود والمحاربین ضروریة لتقدیم الحمایة المسلحة للدولة فالدولة بحاجة لجنود یحمیھا 

ذه الطبقة یجب ،والصبر أو ضبط النفس وھم طبقة العبید والحرفیین والمزارعین والمنتجین فھ

  .أن تطیع الطبقتین العاقلة والغضبیة أي الحكمة والشجاعة 

  

   

 

 

 
قبل المیلاد على لسان أستاذه سقراط ،یتحدث فیھا عن تعریف العدالة  380عبارة عن محاورة ألفھا أفلاطون عام  ھو: الجمھوریة 

  .الرئیسي لأفلاطون وأسماھا كالیبوس والنظام وطبیعة الدولة العادلة والإنسان العادل،  وتعد المؤلف 

،تر، حنا عبود ، الأھالي لطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق  1القدیمة ،ط الفكر السیاسي في الیوناننرسیسیان ،.س.ف -)1(

  . 112،ص،1999،
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یشیر أفلاطون ولو بطریقة غیر مباشرة إلى الحاجة إلى مجتمع مدني، حیث لا یمكن     

أن الملك "أن  نتصور أو نتخیل كیف یمكن أن نحیا بدون مجتمع مدني حیث یمكن أن نزعم 

الجمھوریة لن یكون قادرا على تحقیق أھدافھ إلا في نظام خاص متمثلا في  الفیلسوف

یمكن تنظیم المجتمع بحیث نكون على یقین من أن الحكم سیؤول إلى من   الأفلاطونیة فھكذا فقط

 )1("وھكذا سیشعر الفلاسفة أنھم قادرین على الانخراط في الفلسفة  ھم أعظم حكمة وفقھ،

وخارج ھذا النمط من المجتمع لن یكون ھناك من فیلسوف لدیھ ما یكفي من أمان لممارسة 

فقط نجد المجتمع مصمما لحمایة الفیلسوف بحیث یكون الفلسفة، بحیث في جمھوریة أفلاطون 

یمكن تصمیم النظام التعلیمي لكي "حرا في ممارسة فنھ كما أن أفلاطون في جمھوریتھ فقط 

یطور بشكل حقیقي من الفطنة الفلسفیة عند الأفراد فإن الشخص ذو القدرة الفلسفیة لن یكون 

بمعنى أن جمھوریة أفلاطون  )2(" أنشطة أخرى قادرا على تطویر موھبتھ الفلسفیة أكثر من أي 

الفیلسوف لھ شأن عظیم في المجتمع، إذ تعطى لھ كل الأولویة والأفضلیة والاھتمام أكثر 

  .للتدریب على الفلسفة أكثر من أي أنشطة أخرى حیث أن المجتمع یحمي الفیلسوف

المدني، إذ لا یمكن للبشریة إذن أفلاطون یرى ان المواطن أو الفرد بحاجة إلى المجتمع        

كما أنھ في المجتمع المدني یمكن أن .أن تعیش بدون مجتمع مدني لحمایة حقوقھم وحریاتھم 

یكون الإنسان فاضلا كما أن المجتمع المدني ضروري لبلوغ العدالة، بحیث أن الدولة تعمل 

  على ترسیخ 

 

 

  

  

  .91ستیفن دیلو،مرجع سبق ذكره،ص، -)1( 

  .91نفسھ،ص،المرجع  -)2(

 .91المرجع نفسھ،ص، -)3(
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العدل والعدالة بین المواطنین كما أن المجتمع المدني عند أفلاطون ضروري لحمایة طبقة  

والتي تعتبر أعظم طبقة في جمھوریة أفلاطون، رغم ھذا كلھ إلا أننا نجد أن أفلاطون  الفلاسفة

  .كثیرا بمصطلح المجتمع المدني ولم یتبناه كثیرا لم یرحب

أن الملك الفیلسوف لا یمكن لھ أن یزدھر إلا في مجتمع یتوفر فیھ " یستند أفلاطون إلى       

، بمعنى أن )1(" حیزا مستقلا یعمل في إطار بیئة أخلاقیة أكبر مكرسة لتأمین حقوق الناس 

في یعتبره أفلاطون في جمھوریتھ ملكا لا یمكن لھ أن یتطور ویتقدم ویرتفع إلا  الفیلسوف الذي

مجتمع مدني تسود فیھ الفضائل الأخلاقیة، وحیث أن الملك الفیلسوف عنده قد لا  غضون وجود

مدني بھذا الشكل فإنھ من الصعب أن نتخیل كیف یمكن أن نحیا بدون مجتمع  یدافع عن مجتمع

  .مدني

بالنسبة لمؤیدي المجتمع المدني فھم من شأنھم أن یعتبروا أن المجتمع المدني یمكن أن 

الفلاسفة من عدم تسامح العامة، ویمكن أیضا أن یوفر التدریب الذي یحب أن یحصل  یحمي

لكي یصیروا فلاسفة، وإلا فإننا نعرض الفلسفة للخطر بربطھا بصیغة من حیاة  علیھ الناس

    .    النخبة التي تھدد الحریات الأساسیة التي یحمیھا المجتمع المدني والتي تعد الفلسفة بحاجة إلیھا 

إذن أفلاطون یرى أنھ لیس من الممكن أن نعیش بدون مجتمع مدني وذلك لحمایة الحقوق 

  .  والحریات الفردیة 

  

  

  

  

، ص 1991،دار المشرق ،بیروت ،  1،ط أفلاطون سیرتھ آثاره ومذھبھ الفلسفيالأب جیمس فینیكان الیسوعي ،  - )1( 

83.  
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  المجتمع المدني في القرون الوسطى      : ثانیا  

         :  نموذجا) م 430م  354(القدیس أوغوسطین   

القدیس أوغسطین في العصر الوسیط التي لا تعادلھا سوى سلطة أرسطو ،  سلطة تعتبر

بلغت من قوة التأثیر درجة بحیث أنھ ما من عقیدة وسیطیة لم تستند علیھا أو تستدعیھا فقد " 

، بل إن نفس النصوص كانت تؤخذ )1(" كان تأثیرھا واضح وكانت ینبوعا لتیارات متنوعة 

  . قضة لمفكري مختلفي الأھداف والمنھج بمعان شتى لتدعم مواقف متنا

  وسم القدیس أوغسطین بطابعھ أعمال العصر الوسیط، وأحیت روحھ الفكر القروسطي ومنحتھ

 دفقا ودفعا غنیین، وشكل لذلك العصر إیدیولوجیة ھیمنت مدة طویلة جدا، وعقیدة متآلفة

في وفلسفي، كما نجده قد ووجھة مسیر ثقا) لاھوتیة ،فلسفیة، اجتماعیة وأخلاقیة(القطاعات 

مسائل سیاسیة منھا الفضیلة المدنیة والمجتمع المدني ونحن في ھذا المبحث سنتطرق إلى  عالج

المدني عند أوغسطین، وكیف كانت نظرتھ إلى ما یمكن أن یسمى بالمجتمع المدني  المجتمع

  علیھا ؟ رتكزإوماھي الدعائم التي 

كانت المسیحیة في بدایتھا لا تبالي نسبیا بقضایا الدولة معتبرة إیاھا شؤونا عابرة        

سرعان ما ستزول، ولكن عندما بات واضحا أن المسیحیین یجب علیھم أن ینتظروا مجيء 

العملیة الطویلة التي " ة إلى التصالح مع العالم، وإن إضطرت السلطات الكنیس مدینة الله، حینھا

الكنیسة إلى التفاھم مع الإمبراطوریة أسفرت عن تبریر السلطة السیاسیة  ت بھاتوصل

" المواجھات النافعة لأجل وضع الكنیسة في صمیم المجتمع المدني  القیصریة ومجموعة من
  .مؤسسات المجتمع المدني عند أوغسطین أي أن الكنیسة مؤسسة من )1(

  

  

  

  

 .96، ص،1983، دار إقرأ ، بیروت ،1، ط  في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطیة أوغسطینوس مع مقدماتعلي زیغود،  -)1( 
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  فأنكر في كلامھ" بعد المیلاد ، 413في عام " مدینة الله "شرع أوغسطین بكتابة كتابھ 

 للنخبة المثقفة في المدینة الأبدیة الزعم الزائد بأن الكوارث الحالیة للمدینة إنما نجمت عن 

، إن الإحساس  )2(" ستخفاف  بالطقوس  القدیمة فالمسیحیة لم تكن مسؤولة عن سقوط روما لإا

بالضعف الإنساني یقوم في صمیم فھم أوغسطین للمجتمع المدني ، والبشریة عنده فاسدة  العام

بحیث لا تستطیع أن تخطط لنفسھا قیما أخلاقیة ، وإن المعاییر الثابتة للحقیقة  فسادا كبیرا

والمعنى مستمدة كلھا من عمل الروح القدس المكثف بالأسرار ، والتاریخ ھو  ال والخیروالجم

الشؤون البشریة ولابد من البحث عن معناه لیس في أي نتاج للعقل  سجل لحضور الله في

فقد كان للإغریق والرومان فكرة مفادھا أن أرضیة السعادة  الإنساني ، بل في حضور المسیح

  .والتدبر والعمل في المجتمع المدني  عل القدرة على الكلامالبشریة تأسست بف

  الإیمان والكتاب المقدس والكنیسة فالمبادئ المسیحیة ھي " أما أوغسطین فیقترح الآن 

، أي حسب )3" الوحیدة التي یمكنھا برأیھ أن تضع أساسا للسیاسة وتنظیم المجتمع المدني

صنع المجتمع المدني أو على أساسھا یقوم المجتمع أوغسطینإن مبادئ وقیم الكنیسة ھي التي ت

كان أوغسطین مشغولا بالحاجة إلى وضع القیود فبحث عن آلیة تستطیع حمایة  المدني وتنظمھ

الخصائص " المدني ممعنا في الخطیئة إلى حد التھلكة من خطر التفكیك ، كما أن  المجتمع

والملكیة والرق والدولة تحدث بسبب الخطیئة ، للمجتمع المدني ومن بینھا الحرب  المركزیة

الخطیئة ولكنھا تعالج ھذه الخطیئة أیضا وكلھا مبنیة على اللامساواة بین  ولكنھا تعالج ھذه

وھذا یعني أن اللامساواة لا تنتمي إلى نظام الطبیعة م دام الله كتب  ،) 4(" الكائنات البشریة 

غیر العاقلة ولیس السیطرة على بني جنسھ ، بید أن الحیوانات  للإنسان العاقل الھیمنة على

تراتبیة في التاریخ الإنساني وخلقت في الوقت نفسھ إمكانیة  الخطیئة تمخضت عن" الخطیئة 

 ، بمعنى أن مؤسسات المجتمع المدني  )5(" أن یكون لمؤسسات المجتمع المدني تأثیر إصلاحي 

  
  .96، ص، 1988، تر،یوحنا الحلو ، دار المشرق، بیروت ، وحیةخواطر فیلسوف في الحیاة الرأوغسطین ،  -)1(

  .98المرجع نفسھ ،ص  -)2(
، تر، علي حاكم صالح ، حسن ناضم ،مركز دراسات     الوحدة، العربیة ، بیروت ، 1،ط المجتمع المدني التاریخ النقدي للفكرةجون إھنبرغ ،  -)3(

 .   78،ص،2008
  .359،ص،1976،المكتبة الأنجلو المصریة، ربا في العصور الوسطىأوسعید عبد الفتاح عشور ،  -)4(
،ط،تر،محمد عرب صاصیلا، المؤسسة 5،طتاریخ الفكر السیاسي من المدینة الدولة إلى الدولة القومیةجون جاك شوفالییھ ، -)5(

  .151،ص ، 2006الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،
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 المجتمع المدني، كما نجد أوغسطین قد حول المجتمعتأثیر كبیر وأھمیة عظیمة في إصلاح 

الإغریق والرومان مكان حلبة النقاش الھام والفعل الأخلاقي  المدني الكلاسیكي الذي قام لدى  

عن طریق إنزال العقاب للفئة الضالة والمنحرفة والتخفیف من  إلى آلیة قسریة تحقق غایات الله

المدني لا یستطیع مخاطبة القلب فإنھ یستطیع أن یجبر المجتمع  وطأة الخطیئة، وحتى إن كان

یرعى إخوانھ، أي أنھ یكون إنسان یخاف على غیره كما یخاف على  الإنسان الفاسد، كما لو أنھ

  .نفسھ وإخوانھ بحیث یعامل الغریب كما یعامل أخاه

  النسبة كان أوغسطین واقعیا في تفكیره بشأن سلطة الدولة ،فقد أودع المسؤولیة الكبرى ب

الم محكوم علیھ للمجتمع المدني عن الكنیسة التي تقوم بتوفیر قدر كاف من الأمان في ع

  .ھا القوة الشیطانیة تبالفوضى التي تبن

یبدو أن عالم أوغسطین لیس من شأنھ أن یتسع لتجربة المجتمع المدني بالصورة الكاملة 

 إرتكاب الخطیئة لذلك فمن الوارد أنبما یكفي لذلك، فالمؤمنون عنده یعیشون في خوف من  أو

 یكونوا في حالة خوف من حریتھم فھم في الحقیقة یمیلون إلى رؤیة حریتھم بوصفھا إفصاح عن

  .      الخطیئة ومن غیر الوارد إذن أن یظھر في المجتمع الذي صوره أوغسطین حیزا مستقلا 

  كانط نموذجا  مانویلیالمجتمع المدني في العصر الحدیث إ: المبحث الثالث 

 أن الإنسان إجتماعي بطبعھ، ومن ھنا تأتي أھمیة تنظیم المجتمع  " إیمانویل كانط"یؤكد 

ومبادئ التشریحفي "بطریقة تسمح لكل عضو فیھ أن یمارس حریتھ وأن یحقق غایتھ الأخلاقیة، 

قد عرّف  ، إضافة إلى أن كانط)1("رأي كانط ھي القادرة على تحدید أطر وجوانب ھذا التنظیم 

منظمة  أنھا وحدة عدد من الناس تحت سلطة قوانین تشریعیة وتستند إلى مجتمع بصفتھا" على 

 وھذا ، أي انھا منظمة بقوانین الحق إلى مبادئ الحریة و المساواة والإستقلال)2("إجتماعیا 

 .متعلق بالمواطنین أي یجب أن یكونوا أحرار 

  .                          ألماني من رواد الفلسفة الغربیة الحدیثة تمیزت فلسفتھ بالنقد فیلسوف ) 1804-1724(إیمانویل كانط  - *

  .5، ص، 1979، وكالة المطبوعات ، الكویت،  إیمانویل كانط فلسفة القانون والسیاسةعبد الرحمان بدوي ، -)1(

  .250ستیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره ، -)2(
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الذي بین الدول ن  والاعتداءمن الخصومة والعنف  أن لب التاریخ ومعناه ھو الحد" 

، أي أن ھدف وغایة التاریخ ھو التخفیف من دائرة )1("وھذا توسیع متواصل لدائرة السلام 

الحروب والقتال الذي بین الدول بكل الأشكال وھو ینادي بالتقدم وزرع روح الإنسانیة، وإن لم 

التي تھدف إلیھا الطبیعة لكان سخفا یدور في حلقة  یتجھ التاریخ في سیره نحو تحقیق ھذه الغایة

من السخافة التي لا تنتھي، إذن كانط قد ربط بین السلام والمجتمع المدني فلكي یقوم المجتمع 

  .المدني یجب أن یكون ھناك سلم وسلام في المجتمعات 

وجود القوانین التي وضعت وكرست بحكم " یقوم المجتمع المدني عند كانط على 

دستور من أجل تأمین الحقوق لجمیع المواطنین، وعلى الدولة في المجتمع المدني أن یعتمد ال

 ، بحیث یقوم المجتمع المدني على القوانین إذ ینظمھ)2("على القوانین التي تحمي حقوق الناس 

القانون وذلك لكي تحافظ الدولة على حقوق وحریات المواطنین جمیعا، إذ یجب على الدولة أن 

تأحذ بعین الإعتبار القوانین التي تخدم  المواطنین وتوفر وتحمي حقوقھم، وبقبول الأفراد أن 

سلطة الدولة علیھم  إذ أن یحافظوا على أساس الدولة لتأمین حقوقھم، واھذا السبب أي بقبول 

ي سلطة الدولة  یدخلون في المجتمع المدني، فمنح الحقوق الأساسیة للناس یتفق مع المبدأ الكانط

الرئیسي القائل بأنھ على الأفراد أن یعاملوا بعضھم كغایات، ھذه ھي الحالة التي بسببھا إعتقد 

كانط أن الأفراد في المجتمع المدني لا یعاملون كغایات إلا عندما یتمتعون بحریة متساویة، لكن  

متساویة ، من الواضح أن ھذه الحریة لیست ممكنة ما دام أن الأفراد لا یملكون حقوق أساسیة 

التي یمثلھا، ان  كل فعل یمكن بنفسھ أو بالحكمة" وبالنسبة لكانط یتمثل المبدأ الكلي للحق في 

  ،)3("صحیح  یجعل من حریة كل فرد ملازمة لحریة كل شخص آخر بما یتفق مع قانون عام

  وھذا دلیل على أن المواطنین في المجتمع المدني لھم نفس الحریات فحریة ھذا 

  

  .223،ص،1،1967والنشر، القاھرة ، ج للتألیف   ، مطبعة الحیز 5،ط قصة الفلسفة الحدیثةمحمود ، أحمد امین، زكي نجیب -)1( 

  .249ستیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره ،ص، -)2(

  .250المرجع نفسھ ، ص،  -)3(
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الصالح العام ھي نفس حریة ذلك أیضا ،وھذا معناه المبدأ الكلي للحق أي ھو حق عام یخدم 

  .جمعاء  

المجتمع المدني أیضا یتحقق مبدأ الحریة المتساویة وذلك بالإستخدام السلیم " كما أنھ في 

 ، وھذا یعني أن الأفراد لا یمتلكون حریة متساویة مع الآخرین إلا عندما قیود)1("للإجبار 

س لا یقومون بأفعال شرعیة، أي انھا قوانین ملزمة شرعیة تستخدم الإرغام لكي تضمن أن النا

تعیق الحریة وتعترض سبیل الآخرین في حصولھم على ما یستحقونھ من حقوق، ویجب أن 

 تسن القوانین بحیث تحافظ على شكل من الإجبار المتبادل الذي قصد بھ كانط ضرورة انصیاع

وخضوع الجمیع، بصورة متساویة لقواعد وقیود غرضھا الوحید حمایة حریة الجمیع وبصورة 

  .  تساویةم

یرى كانط أنھ رغم قیام المجتمع المدني على فكرة رئیسیة لحمایة حریة كل شخص 

یبقى من الوارد أن یكون الأفراد مدفوعین في أنشطتھم الیومیة بعوامل غیر " بصورة متساویة 

، أي ان الفرد یمكن أن یقوم )2("أخلاقیة مثل الدوافع والمصالح أي المصلحة والمنفعة والرغبة 

نشاطھ الیومي وذلك بإنتظار مصلحة ومنفعة تترتب على ذلك الفعل أي واجب من أجل المنفعة ب

 *"توماس ھوبزل"أو كما یسمیھا كانط أوامر شرطیة، إلا أنھ في ھذه النقطة یعد كانط مشابھا 

، فحالة الطبیعة عند لوك تتجلى عن أفراد عقلاء یقبلون القیود المطلوبة *" جون لوك"أكثر من 

الحقوق، في حین أن ھوبز لم یتصف بھذا التفاؤل وكانت حالة الطبیعة لدیھ حالة حرب  لتأمین

  كما ینبغي یتمثل في  ثم یرى كانط شأنھ في ذلك شأن ھوبز، أن الدافع وراء تصرف المرء ومن

  

  

  وھو فیلسوف غربي إنجلیزي وھو أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر وقد إشتغل بالفلسفة       )  1679- 1588: ( توماس ھوبز - *

  .                                                              والأخلاق              

  فیلسوف تجریبي غربي  ومفكر سیاسي إنجلیزي     ) 1704 -1632: (جون لوك  -  * 

  .250المرجع نفسھ ، ص،  -)1(

  .250المرجع نفسھ ،ص، -)2(
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خوفھ من العقاب، ومن ثم فالناس تتصرف وفقا لما تتطلبھ الأخلاق ، ولكن لیس دائما من 

زیز أغراض العقل العملي أو الأخلاقیات منطلق دوافع أخلاقیة ، فالمجتمع المدني وسیلة مھمة لتع

العملیة حتى وسط الأفراد والأشخاص الذین قد لا یكونون مدفوعین في أغلب الأحیان للتصرف وفق 

لكل فرد أن یكون حرا ما دمنا لا نتدخل في " أحكام العقل، وفي ھذا السیاق ذكر كانط أنھ لا یمكن 

نت حریتھ محل إختلاف كامل معي أو ما قد یعتمل في حریتھ من خلال أعمالنا الخارجیة حتى ولو كا

، أي لا یجب علینا التدخل في حریة الآخر حتي ولو كانت )1("نفسي من رغبة في حرمانھ إیاھا 

أفاد كانط بأنھ في المجتمع المدني  حریتھ تتعارض مع حریتي ھكذا فقط یمكن أن یكون     الفرد حرا

تكون مصلحة كل  فرد قادرة على مراقبة نفوذ المصالح الأخرى یتم تنظیم المصالح المختلفة، بحیث 

والحد منھا، وبالتالي یمكن ردء ذلك الوضع  الذي یمتلك فیھ أحد الأشخاص أو إحدى الجماعات ما 

توجد فیھ المعارضة المتبادلة بین أعضاء " یكفي من قوة لتھدید حقوق الآخرین، وھذا الوضع الذي 

أدق تعریف للحریة، ومع إرساء حدودھا بما یتسق مع حریة الآخرین  المجتمع جنبا إلى جنب مع

یصیر الأفراد قادرین على المحافظة على إتحاد مدني یدرك فیھ كل إمرئ أو كل " ، بھذا الترتیب )2("

، وھذا معناه ان الأفراد والمواطنین )3("شخص أھمیة  الآخرین في تحقیق مجتمع ینتفع فیھ الجمیع 

اعتھم المحافظة على إتحاد المجتمع المدني، وذلك بإتحاد الأفراد بعضھم مع بعض یمكنھم وباستط

لتشكیل وتحقیق مجتمع ینتفع في الجمیع، وھكذا یمكنھم تحقیق ھذا التنظیم الإجتماعي الذي  یخدم 

   .الصالح العام 

   

  

 

 

  .251المرجع نفسھ ، ص،  -)1( 

  .252المرجع نفسھ ، ص، -)2(

  .16،ص،1952، تر،عثمان أمین ، مكتبة الانجلو مصریة ، القاھرة، 1،طمشروع السلام الدائم كانت، -)3(
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 أن یساعد على الإرتقاء بقضیة المجتمعات المدنیة ، وذلك بتوضیحكانط إذا كانت في نیة 

إحدى الطرق لتحقیق علاقات سلمیة بین الدول، وھذا ما وضحھ في كتابھ المشھور 

، وھناك خطوتین رئیسیتین في ھذه العملیة الأولى ھي 1795" م الدائم مشروع للسلا"والموسوم

 التمھیدیة  او ما سماھا كانط بالمواد الأولیة المعنیة بتحقیق سلام دائم بین الدول، أما البنود

الخطوة الثانیة فتحتوي على المواد النھائیة لبلوغ السلام الدائم والأبدي بین الدول، وبما أنھ       

لك العصر تحتوي المعاھدات على مواد سریة فقد زود كانط كتابھ ھذا بمادة سریة لیكتمل في ذ

 ذلك السلام وھذا ما سنتطرق إلیھ ھنا بالتفصیل ،لقد كان في نیة كانط الإرتقاء بقضیة

 المجتمعات المدنیة، وذلك بتوضیحھ إحدى الطرق لتحقیق علاقات سلمیة بین الدول ، وھذه

 سس وقواعد للوصول إلى ھذا السلم الذي نادى بھ وھي عبارة عن موادالطریقة ھي وضع أ

  :تمھیدیة وھي ستة 

 أن معاھدة من معاھدات السلام لا تعد معادة إذا" لتحقیق السلام بین الدول  الأولىالمادة 

 ، وھذا یعني أول شرط)1("إنطوت نیة عاقدیھا على أمر من شأنھ إثارة الحرب من جدید 

 في سبیل تحقیق سلام عالمي وھو ضرورة تجاوز المعاھدات والاتفاقیات التيیشترطھ كانط 

 تعقد بین الدول والتي یطلق علیھا مصطلح معاھدات السلام، وذلك لكون ھذه المعاھدات ماھي

  .إلا مجرد ھدنة من أجل جمع قوة أكثر لمباشرة الحرب من جدید 

 ت أو كبیرة لا یجوز أن تمتلكھا دولةأي أن كل دولة مستقلة صغیرة كان" المادة الثانیة 

 ، ذلك أن الدولة لیست متاعا یشترى)2(" أخرى بطریق المیراث أو التبادل أو الشراء أو الھبة

إنما ھي كالشخص الذي لھ وحده حق التصرف في أموره، فالدولة ھي جماعة إنسانیة لا یحق 

 ب أن یجردھا من جوھرھالأحد أن یفرض سلطتھ علیھا أو یتصرف في شؤونھا ولھذا لا یج

  .ومن وجودھا

    

  .25كانت، المرجع نفسھ ، ص، -)1(

 .26المرجع نفسھ ،ص،  -)2(
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 ، وھذا لكون) 1("یجب أن تلغى الجیوش الدائمة إلغاء تام على مر الزمان " المادة الثالثة 

 على زیادةھذه الجیوش تعتبر مصدر تھدید دائم للدول الأخرى فھي تھدد سلامتھا، كما تحفزھا 

 قواھا المسلحة كما أن وجودھا یستنفذ أموالا كثیرة من الدولة كدفع أجور الجنود، إلا أنھا كان

 أفضل لو تستخدم ھذه الأموال في مشروعات تساعد على نمو الدولة وتطورھا وترجع على

  . الإنسانیة بالخیر

ازعات الخارجیة وطنیة من أجل المن) دیون(یجب أن لا تعقد قروض " المادة الرابعة 

، وھنا أراد كانط أن یؤكد أن ھذه القروض لا تستخدم في صالح الإنسانیة أو لزیادة )2("للدولة 

الإنتاج، وإنما تستخدم في الحرب والدمار ، إذ ھي لیست صالحة للإقتصاد الوطني، بل ھي 

.      ى السلمقروض تؤدي إلى إشعال نیران الحرب وإلى مساندتھا وھي تحول إلى عدم الوصول إل

لا یجوز للدولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في طریقة الحكم فیھا " المادة الخامسة 

، وھذه المادة ضروریة لتحقیق السلام وأنھ یدل على ضرورة الحفاظ على إستقلالیة كل )3("

 ر العالمدولة، بمعنى عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى لأن أكثر شرو

  .وحروبھا تبدأ بإنتھاك دولة لحقوق دولة أخرى ،إذن لكل دولة حریتھا في التصرف في شؤونھا

لا یحق لأي دولة في الحرب مع أخرى أن تستبیح لنفسھا مع تلك الدولة " المادة السادسة 

 القیام بأعمال عدائیة، كالإغتیال والتسمم وخرق شروط التسلیم والتحریض على الخیانة، من

، أي أن كانط وفق تحلیلھ ھذا أراد أن )4("شأنھا عند عودة السلم فقدان الثقة بین الدولتین 

یوصللنا فكرة أن العلاقات القائمة بین الدول تحتاج إلى ضرورة الحرص على تجنب كل ما من 

  .أن یلغي الثقة القائمة بین الدول خاصة الدول المتنافسة  شأنھ

  

  .28المرجع نفسھ، ص،  -)1(

  .29المرجع نفسھ،ص،  -)2(

 .30المرجع نفسھ،ص، -)3(

  .30المرجع نفسھ،ص، -)4(
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تمھیدیة لتحقیق سلام دائم بین الدول، إلا  موادھذه ھي المواد الستة التي إعتبرھا كانط 

 ھذه المواد الستة تعیبر شروط سلبیة لإقامة السلام إذ لیست كافیة في حد ذاتھا لضمان سلام دائم أن

وسط الدول فھناك مواد نھائیة قد سیطر كانط لبلوغ السلام، ومن بین ھذه البنود النھائیة  ومستمر

  .للسلم التي یشدد أھمیتھا القصوى فھي ثلاثة

، وذلك لكون )1("یجب أن یكون دستور المدینة في كل دولة دستورا جمھوریا " البند الأول 

المجتمع  على ضمان الحریة لكل أعضاء"در الجمھوریة ھو النظام السیاسي الوحید عند كانط القا

بوصفھم أعضاء  بوصفھم بشرا وخضوع الكل إلى تشریع واحد بوصفھم ذواتا وحق المساواة التي لھم

تقربنا من تحقیق فعلي  ، وھذا لأن طبیعة النظام السیاسي ھو كذلك طریقة من شأنھا أن)2("في الدولة 

أن یحسب ھذا النمط من " فقط  ذا الدستور الجمھوري ھولسلام كوني وأبدي، ولكن ما یھم كانط من ھ

قرار بشأن أن تكون ھناك حرب أم لا  الدستور ینبغي على كل مواطن أن یساھم بموافقتھ في إتخاذ

ستكون ھناك حرب أم لا، وإن كان للمواطن حق  ، بمعنى ان للمواطن حق المشاركة في إن كان)3("

بعد تفكیر عمیق ودقیق في كل النتائج المترتبة على  یتم إلافسوف لن یكون تقریر قیام الحرب لن 

شخص واحد ھو الذي یملك السیادة بل ویعتبر الدولة كلھا  الحرب، وإما إذا كان تقریر الحرب في ید

مجرد نزھة ولھو ومرح وإعتباره لن یشارك في القتال ولن یتضرر  ملكھ ، فإنھ سوف یعتبر الحرب

  .معنویامنھا لا مادیا ولا 

إتحادي  ینبغي أن یقوم قانون الشعوب على أساس نظام" أما البند الثاني فیقترح فیھ كانط أنھ 

  یجب أن تطلب ، أي أن یقیم الشعب معاھدة بینھم وانھ لكي تضمن كل دولة سلامتھا )4("بین دول حرة 

 

  

  .41المرجع نفسھ، ص، -)1( 

  ، ص، 2006، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، 1، ط راھنا والإنسان في حدود مجرد العقلط نكاأم الزین بن شیخة المسكیني ،  -)2(

   199         .  

  . 200المرجع نفسھ ،ص، -)3(

  .52، مجع سبق ذكره ،ص، مشروع السلام الدائمكانت ،  -)4(
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ولة ضمان الذي یعطي لكل دجیرانھا من الدول أن یشتركوا في نظام شبیھ بالدستور المدني من 

وإنما یعني إتحاد بین  ،تندمج جمیع الدول في دولة واحدة ، ولكن ھذا النظام لا یعني أنلحقوقھا

علاقة وطیدة بین الدول  الدول ولكن دولة إرادتھا الحرة وكیانھا الخاص بھا أي أن تكون ھناك

  .الحرة 

 حیث التشریع العالميحق التنزیل الأجنبي من " أما البند الثالث والنھائي فھو ینص على 

معاملة  ، وھذا البند یعني أنھ یجب على كل دولة أن تعامل الأجنبي)1(" مقصور على إكراه مثواه 

 *"ھابرماس یورغن"حسنة ما دام مسالما ، وھذا البند من أجل السلام الدائم ھو أھم بند حیث یعتبره 
القائم على مبدأ  ھ الحق الكسموسیاسيإكتشاف كانط الفرید أو البعد الثالث لنظریة الحق العام أن

الزوار معاملة حسنة  ، أي أنھ یدعوا إلى زرع روح الأخوة والمحبة ومعاملة)2("الضیافة الكونیة 

الدول قادرین على الإنتقال  ، فالمواطنین من إحدىة وطیدة بینھم للوصول إلى السلاموھذا لزرع علاق

العمل، فطالما  أن الدول لن تمنح  رطون في فرصبحریة إلى دول أخرى یتبادلون الأفكار وینخ

لزائریھا من الأجانب كل الإحترام  جنسیتھا لزائریھا من الدول الأخرى فعلى كل دولة أن توفر

والكرامة ، إن ھذه البنود النھائیة الثلاث مھمة لبلوغ مجتمع مدني یسود فیھ السلم والسلام والإستقرار 

یام دستور جمھوري ومجتمع مدني في كل دولة فقد ربط كانط بین لكون لھا إیجابیات بحیث تضمن ق

  .السلام الأبدي وقیام المجتمع المدني

  

 

 

  

  . فیلسوف ألماني وھو من أھم علماء الإجتماع والسیاسة ومن أھم منظري مدرسة فرانكفورت.......) -1929: (یورغن ھابرماس  – *

  .60المرجع نفسھ، ص،  -)1(

  .200شیخة المسكیني ، مرجع سبق ذكره ،ص، أم الزین بن  -)2(
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 إذن أھم ما تضمنھ المشروع السیاسي الكانطي أو أھم ما حدده كانط لقیام مجتمع مدني     

 ھي خمسة أفكار ، وتتمثل الفكرة الأولى في تحدید لنوع الدستور الذي یصلح لأن یكون

 م ، والثانیة ھي تعیینھ لطبیعةأرضیة سیاسیة خاصة للسیر نحو مجتمع مدني یسود فیھ السلا

 العلاقة  بین الدول من أجل ضمان حریة كل دولة وإستقلالھا وفي نفس الوقت تحالف

ھو  الجمیع على سلام دائم في كل المجتمعات ،أما الثالثة فخاض بالحق الكسموسیاسي بما

وأما  لسیاسة،قائم على مجرد مبدأ الكونیة وأما الفكرة الرابعة فترتب علاقة الفیلسوف با

 حنا"وفق عبارة " الفكرة الخامسة والأخیرة فتشرع في المبدأ السیاسي للعمومیة الذي 
  . ) 1("یتحكم بكل العملیة السیاسیة لدى كانط "*أرندت

تشیر ھذه المواد الخاصة بالسلام أن الأفراد إنما ینظرون إلى المجتمع المدني من       

، ھم یملكون حقوق المواطنة الشرعیةفي وطن، الأولى كأعضاء وجھتي نظر خلال

كمواطنین في العالم یملكون مسؤولیة أخلاقیة عن الحفاظ على نظام دولي یمكنھ  والأخرى

، أما بوصفھم مواطنین فما یخصھم من یم المجتمعات المدنیة أینما كانتعلى تدع المداومة

ولكن في الوقت نفسھ ، یلزم من قوانین ومصالح مجتمعاتھمم ما فإن علیھم دع أوطان

أیضا مواطنین في العالم یجب أن یدركوا أن دولتھم تحافظ على إلتزامھا بمبادئ  وبصفتھم

  .سلمي وإلا وجدت نفسھا خارج الأسرة الدولیة ومعرضة للإستھجان نظام دولي

  

  

  

  

  

  
   .منظرة سیاسیة وباحثة یھودیة من أصل ألماني ) 1975- 1906: (حنا أرندت  - *

  

,paris,1991,p,78. juger sur la philosophie politique de kant, Hannah Arendt -)1(  
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 ھذه كانت نظرة كانط إلى المجتمع المدني ، فقد تفاءل بوجود مجتمع مدني وضع فیھ

، ومن أجل أن لا ) 1(..." لا ینبغي أن یكون ھناك حرب أصلا: " السلم والسلام أوزارھا فیقول 

 یكتب كانط مرة أخرى بدلا من جمیع الفلاسفة الذین یئسوا من مشاریع السلم تكون ھناك حرب

 یتحول بالسلم ھنا من موضوع رجاء دینیة إلى مشروع" وسخروا من آمال القساوسة ، فكانط 

 فلسفي غایتھ تھذیب الإنسان الحدیث والإرتقاء بھ من بربریة المتوحشین القائم على العنف

 ، وأنھ مشروع سلم) 2(" لكونیة بوصفھا مبدأ لإقامة مجتمع السلم الدائم والحرب ، إلى الضیافة ا

 دائم في أفق المواطنة الكونیة ، بمعنى وحدة المجتمع المدني الذي یعلم مواطنیھ كیف الإرتقاء

إلى مقام المواطن في العالم وفي إطار فضاء عمومي قائم على مبدأ العمومیة شرطا لكل قانون 

  . المدني الكفیل بالسیر نحو السلم الدائم عادل ھو المجتمع

 ھكذا نكون قد درسنا في ھذا الفصل طبیعة المجتمع المدني قبل جون رولز ، أو نكون قد

 أن نتطرق ولو بقلیل إلى لمحة تاریخیة لمفھوم المجتمع المدني عبر العصور ،إذ أن  استطعنا

وقد  ،سفة في كل حقبة أو في كل عصرلفلافكرة أو مصطلح المدني قدیم قد تناولھ كل أو أغلب ا

أما في  أخذنا  كنموذج عند الیونان أفلاطون أما في العصور الوسطى القدیس سانت أوغسطین

ویعتبر أستاذ  العصر الحدیث فقد أخذنا إیمانویل كانط كنموذج وھو یعتبر فیلسوف العقل الأعظم

  .الغرب بدون منازع وذروة العقل والعقلانیة

  

  

  

  .196الزین بن شیخة المسكیني ،مرجع سبق ذكره،ص، أم -)1( 

,dominique bourdin , bréal, 2002, p,350. projet de paix perpétuelleemmanuelle kant, -(2)  

    



 

 الفصل الثاني
- المجتمع المدني العادل والمنصف لدى جون رولز-  
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التاریخ الفكري یجسد سؤال العدالة الیوم منعطفا نوعیا وبالغ الأھمیة في مسیرة 

ذلك أن  ،ورجة عمیقة في بنیة الوعي البشري، لكونھ أحدث قالبا معرفیا والحضاري للإنسان

العقل المعاصر لم یعد یقتنع بأنماط الإجابة التي قدمتھا النظریات الكلاسیكیة وسلطة الخطاب 

الإیدیولوجي الذي عبر بصورة أو بأخرى عن أزمات وصراعات جرت أو أدت إلى حروب 

، إذ أنھ صار یعیش حالة القلق كارثیة على مصیر الإنسان المعاصركونیة أفضت إلى نتائج 

ھنا تأتي ھذه الدراسة ككشف للفكر السیاسي  ، ومنب والإستلاب وعدم فھم الذاتغتراوالإ

تعد العدالة الإجتماعیة مقولة أساسیة في الخطاب الفكري السیاسي العالمي " ، بحیث الغربي

، ومن ثم یحتدم في الغرب )1("تحول دون صراعات الأفراد على مختلف ألوانھم ومشاربھم 

، واللیبرالیة السیاسیة ع جد مھم ألا وھو العدالة كإنصافن موضوحوار وجدل مستمران بشأ

وحقوق الإنسان وقضایا المجتمع المدني وغیرھا من المفاھیم التي یحاول الفرد تطبیقھا وبسط 

تجربتھ الرأسمالیة عالم ولھذا فما یشغلنا في ھذا الفصل ھو توظیف المفاھیم الأساسیة لتحقیق 

د على العدالة ، والتأكیجتماعیة في الفكر السیاسي الغربيالعدالة الإالنتائج المرجوة من فكرة 

دني العادل ، ففي ھذا الفصل سنتطرق بما فیھ الكفایة إلى طبیعة المجتمع المالكونیة الراولزیة

، وسنحاول الكشف عن حقیقة العدالة كإنصاف وذلك بالاستناد على والمنصف لدى جون رولز

سات المساعدة على الوصول إلى عدالة اجتماعیة عادلة وتحقیق كل على كل مبادئھا والمؤس

  .مجتمع مدني 

  مفھوم المجتمع الجید التنظیم                                           : المبحث الأول 

یات یعد الفیلسوف جون رولز من أبرز فلاسفة الفكر الیبرالي السیاسي المعاصر في الولا

تداولة على الساحة ، فقد أثارت كتاباتھ كثیرا من القضایا الما عامةالمتحدة خاصة وفي أرب

ظریة ترسیخ الأسس التي بنیت علیھا الن" ، وقد حاول رولز عبر مؤلفاتھ الدولیة الیوم

لعدالة في الفكر  ، إذ أنھ أكد على الحریة الفردیة و إھتم بمسألة تأسیس االیبرالیةبأبعادھا المختلفة

  الجمیع یتم تنمیة للعدالة مصاغة بوضوح ومقبولة لدى بمجرد إیجاد مبادئالسیاسي الغربي، ف

  . 14،مرجع سبق ذكره ، ص، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة أنطوني دي كرسینى وكینیث مینوجن ،  -)1(
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الإنسان الذاتیة والإقرار بھا من طرف المجتمع شعوبا وحكاما تضبط شرائع قدرات 

 استقرار، وھكذا سعى رولز إلى وضع تنظیر سیاسي إجتماعي أخلاقي یدعوا إلى )1("المجتمع

المجتمعات ، إذن ھكذا نظر رولز  إلى العدالة والمجتمع المدني ھنا سنتطرق إلى مفھوم 

  .المجتمع المدني المنظم جیدا

 سطةإن الفكرة الأساسیة لمجتمع حسن التنظیم  أي المجتمع المنظم بكفاءة عالیة وذلك بوا

باعتباره  ، وھي فكرة مرافقة تستخدم لتعیین الفكرة المركزیة المنظمة للمجتمعمفھوم عام للعدالة

  :وھي  ، ویفید قولنا أن مجتمعا سیاسیا حسن التنظیم یعني ثلاثة أمور ألانظام تعاون منصف

 ھو مجتمع یقبل كل واحد فیھ من البشر ویعرف أن كل واحد مثلھ یقبل المفھوم: " أولا 

ھ ، وبذلك یقبل مبادئ العدالة السیاسیة ذاتھا ،أي أن المجتمع تسود فی)2("السیاسي للعدالة 

 بحیث أن المجتمع یقبل كل واحد من البشر أو والاختلافالمساواة فلا وجود للتمایز والطبقیة 

تتضمنھ  ي، وھو الأمر الذد أیضا یقبلون بالعدالة السیاسیةالأفراد الموجودین فیھ ، كما أن الأفرا

أن الناس  فكرة المفھوم العام للعدالة وعلاوة على ذلك فإن إدراك ھذه المعرفة متبادل أي

أي كل  یعرفون كل ما یودون أن یعرفوه إذا كان قبولھم لتلك المبادئ مسألة إتفاق تام متبادل

  . كان المجتمع أو الفرد سواءواحد یقبل بالأخر 

نعني بذلك  ،)3( "ذو الكفاءة بواسطة مفھوم عام للعدالة ما تتضمنھ فكرة التنظیم : " ثانیا 

فكرة أن لبنیة الأساسیة للمجتمع أي مؤسساتھ السیاسیة والاجتماعیة الرئیسیة وطریقة ترابطھا 

في نظام تعاوني، وھي فكرة ذات معرفة عمومیة أو یعتقد بوجھاتھ لتحقیق مبادئ العدالة أي أن 

  .أمل بھ الإنسانیة وھي العدالةمبدأ الكفاءة ضروري لتحقیق ما ت

  

  .147المرجع نفسھ ، ص،  -)1( 

بیة للترجمة، ر، تر حیدر حاج إسماعیل ، مراجعة، ربیع شھلوب ، المنظمة الع1، ط العدالة كإنصاف إعادة الصیاغةجون رولز،  -)2(

  .97،ص،2009بیروت،

  .  98المرجع نفسھ ،ص،  -)3(
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 )1(" ، فكرة أن للمواطنین حسا فعالا بالعدالة ذو الكفاءةتضمنھ فكرة التنظیم ما ت: " ثالثا 

 إذ یمكنھم من أن یفھموا  ویطبقوا مبادئ العدالة المفھومة من العموم والعمل وفقا لذلك في معظم

، إذن یوفرالمفھوم  ع بما یشتمل من واجبات والتزامات، كما یتطلب وضعھم في المجتمالأحیان

المواطنون  التنظیم وجھة نظر معترف بھا ومشتركة یستطیعالعام للعدالة في مجتمع حسن 

بمطالب حقھم  بواسطتھا أن یقاضوا مؤسساتھم السیاسیة أو یقاضوا بعضھم البعض بكل ما یتعلق

من حقوقھم  ذلك فھو حق الأفرادإذ یمكنھم أن یطالبوا بحقوقھم السیاسیة متى شاء  ،السیاسي

  .الطبیعیة والسیاسیة 

الحسن التنظیم ھي فكرة تعتبر مثالیة على نحو واضح ، وأحد أسباب  إن فكرة المجتمع

 وھذا عندما ینظر ،كفاءتھا على أن تفید عام للعدالةقدرتھا و" تشكیلھا لھذه الفكرة یتمثل في 

جیل إلى  المواطنین إلى المجتمع المدني كنظام تعاوني فیما بین المواطنین الأحرار والمتساویین من

ویخدم مفھوم  ، ویعتبر ھذا لكون المجتمع الحسن التنظیم یجب أن یكون)2(" یلیھ  الجیل الذي سوف

متعون أفراد یت ، ویكون كذلك عندما ینظر المواطنین إلى ھذا المجتمع كنظام تعاوني بینالعدالة

، وفي نظري آخر ، بحیث یكونون أحرار ومتساویین من جیل إلى جیلبالحریة والمساواة الكاملة

یعاب جدیا بشكل من  المفھوم السیاسي للعدالة الذي لا یحقق ھذا الدور العام یجب أنالخاص إن 

یفید في مقارنة المفاھیم  الأشكال وإن ملائمة مفھوم للعدالة لمجتمع حسن التنظیم یوفر معیارا مھما

السیاسیة للعدالة ، وفكرة المجتمع الحسن التنظیم تساعد على صیاغة ذلك المعیار وأیضا على 

  .تعیین الفكرة المركزیة المنظمة للتعاون العام 

  

  

  

  .98المرجع نفسھ ، ص،  -)1( 

  .98المرجع نفسھ ، ص،  -)2(
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 إذن لفكرة المجتمع الحسن التنظیم معنیین ، المعنى العام الذي سبق وذكرناه أعلاه وھو

 المفھوم ھو مفھومالمجتمع المنظم تنظیما جیدا وفعالا وذلك بواسطة مفھوم عام للعدالة وھذا 

 ، غیر أن للفكرة معنى خاص ذلك حین نقول أن كل أعضاء المجتمع یقبلون بھذا المفھومسیاسي

 ، مثلا عقیدة حقوق طبیعیة خاصة أواص الآخرین یقبلون بالمفھوم ذاتھویعرفون أن كل الأشخ

 تنظیم الذي یقبل، أو العدالة إنصافا ونلاحظ أن المجتمع الحسن الشكلا من أشكال المذھب النفعي

 مواطنیھ العقیدة الشاملة ذاتھا ھو مجتمع مستحیل الوجود فھو مجتمع مثالي وطوباوي في واقع

 ، غیر أنھ یمكن للمواطنین الدیمقراطیین ذو العقائد الشاملة والمختلفة أن یقبلواالتعددیة المعقولة

 من شأنھ أن یوفر أساسا كافیاأن ھذا " ، ویرى المذھب الیبرالي السیاسي مفاھیم سیاسیة للعدالة

   .)1("وأكثر معقولیة أیضا لوحدة إجتماعیة یمكننا الحصول علیھا كمواطنین في مجتمع دیمقراطي

  مجتمعا لا یكون فیھ الأفراد بمحض" تناول رولز فكرة الخبرة الإجتماعیة لأنھ یصف لنا 

القلیل  وكل واحد منھم لدیھ مصالحھم الخاصة ففي المجتمع الخاص یكون للناس غایاتھم الخاصة ،

 ، أي أن رولز یقصد) 2("من الھم أو ربما لیس لدیھم على الإطلاق أي ھم بصالح الآخرین 

 بالمجتمع الخاص ذلك المكان الذي یعمل كل شخص فیھ وفق حساباتھ الخاصة من أجل تحدید

 یم وترتیب حیاةوتتبع غایاتھم الشخصیة دون الإھتمام بما تحقق العدالة في المجتمع من تنظ

 المدني ، إذ في المجتمع الخاص فإن الناس یجرون وراء مصالحھم الخاصة حتى ولو  المجتمع

 كانت على حساب الآخرین إلا أنھ في في المجتمع الجید التنظیم فإن الجمیع یتقاسم مفھوم العدالة

ة إلى الآخرإذ أن بحیث یدرك الناس حاجتھم إلى بعضھم البعض إذ یعرفون أن كل واحد منھم بحاج

وذلك  نجاح مواطن ما ضروري ومكمل لمنفعة الآخر ، فیستفیدون من من نجاح وسعادة الآخرین

  .بتحقیق منافعھم الخاصة

  

  .99المرجع نفسھ، ص،  -)1( 

.  , trad, par Catherine audard , éd,du sueil , 1993, p,42 ,théorie de la justiceJohn rawls  - )2(   
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 الأفراد أن یجعلوا من المبادئ" تشیر رؤیة رولز للمجتمع المنظم جیدا أنھ على إذن 

وبسیط  الأساسیة للعدالة أساس لجمیع العلاقات ، ومن ثم سنجد أن مذھب أخلاقي أو فلسفي شامل

كعضو  ، على سبیل المثال یجب عليّ  )1("في العجالة من شأنھ أن یحكم مراحل الحیاة عند الناس 

التي  عمالي أن أوافق على منح الآخرین الذین لا ینتمون للإتحاد نفس الحقوق الأساسیةفي إتحاد 

یضمنھا ،وعن طریق العدالة إذن إذا كان ھناك أشخاص لا یریدون الإمتثال للإضراب أن 

لایضربون على العمل ، فھذا من حقھم الطبیعي إذ ھو حر حریة مطلقة في أن یضرب عن العمل 

  .لك الإضرابلا  یدخل في ذ أم

العوامل  أن الأفراد في المجتمع المنظم جیدا یقبلون أن تكون مبادئ العدالة بمثابة" یؤكد رولز 

جماعات  الرئیسیة الحاكمة عبر جمیع المراحل الرئیسیة في حیاتھم ، بما في ذلك إرتباطھم في

 ن مع بعضھم، إذ یجب على الأفراد أن یكونوا مجتمعی) 2("أو في الأسر أو مع الأصدقاء 

البعض إما یكونون شركاء فیما بینھم أو مع جماعة م أو أسرة أو مع مجموعة من الأصدقاء ، 

ھذه الحالة ھناك مذھب أخلاقي أو فلسفي واحد وشامل یجب أن یتخذ أساسا لتنظیم جمیع  في

 ومن ثم تحقیق مجتمع مدني عادل ومستقر ، إذن یجب علینا أولا أن ننظم علاقات العلاقات،

بعضنا البعض سواء مع الأسر أو الأصدقاء أو جماعة ما ، وھذا لكي نحقق غایة  الأفراد مع

 وھي تحقیق المجتمع المدني الذي تحلم بھ كل البشریة بصفة عامة والذي یأمل بھ رولز  واحدة

ة بصفة خاصة ، إذ في نظره لتحقیق المجتمع الجید التنظیم على الأفراد أن یتقیدوا بمبادئ العدال

  .السیاسیة 

  

         

,ed ellipses , paris,2003,p,20.        , john rawls,vie œuvre conceptscyrille rouge pullon  -(1)                                                     

  (2)- ibid , p, 21.  
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                                ةالمجتمع المدني واللیبرالیة السیاسی: المبحث الثاني    

لقد تناول رولز المجتمع الجید التنظیم وكیف یمكننا أن نصنع ھذا المجتمع المنظم 

، أما في ھذا الفصل فسنتطرق إلى كیفیة أن كمفھوم عام عن طریق عرضھ للعدالة وذلك

 الیة السیاسیةاللیبرالیة السیاسیة ممكنة أو بصیغة أخرى علاقة المجتمع المدني باللیبر تكون

كیف یمكن أن یتحقق المذھب اللیبرالي في الواقع ؟ أو بصیغة : ھنا ینشأ السؤال التالي  ومن

.            كیف یمكننا أن نؤكد أن عقیدة شمولیة ھي عقیدة صادقة أو عقیدة معقولة ؟ أخر

الجزء ، فبحیث الجواب الأول مكملا للثاني إن الإجابة عن ھذا السؤال جزأین متكاملین

وبالتالي لا یمكن القیم الخاصة بالشأن السیاسي ھي قیم عظیمة جدا " الأول یقول أن 

، فھذه القیم تحكم الإطار الأساسي للحیاة الإجتماعیة،الذي ھو أساس تجاوزھا بسھولة

أي أن القیم الأخلاقیة الخاصة بالمجال السیاسي أو القیم المتعلقة بالسیاسة ، )1("ذاتھ  وجودنا

قیم عظیمة ومھمة وأساسیة لا یمكن لأي فرد أو مواطن ما أو شخص ما تجاھلھا أو ھي 

، إذ ھذه القیم ھي التي تتحكم في الإطار الإجتماعي بحیث بھا الاعتبار تجاوزھا أو عدم

  .ذاتھ ، فھي التي تعبر عن كینونتھ ووجوده  تعتبر أساس وجود الفرد

ة للتعاون السیاسي والإجتماعي ، ومن تتمثل ھذه المصطلحات التي تعتبر جد أساسی

 ھذه القیم  أیضا التي تعتبر عظیمة ألا وھي في العدالة كإنصاف ، القیم التي تعبر عنھا بین

قیم المساواة السیاسیة والحریة المدنیة " مبادئ العدالة الخاصة بالبنیة الجد مھمة وھي 

  قتصادیة وأیضا الأسس الإجتماعیة والمساواة المنصفة في الفرص ، والمشاركة التبادلیة الإ

  

  

  

  .                                                             379، مرجع سبق ذكره ، ص،العدالة كإنصاف إعادة الصیاغة جون رولز ،  -)1(
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 ، بمعنى أن ھذه القیم العظیمة تتمثل في كونھا موجودة )1("الذات عند المواطنین  حتراملإ

 مصطلح العدالة كإنصاف وتتمحور في قیم المساواة السیاسیة والحریة المدنیة أي یكونفي 

 ، كما تعتبر المساواةأحرار حریة مدنیةالجمیع متساویین في المجال السیاسي ویكونون 

، أي نعطي جمیع المواطنین نفس الفرص وأن ة في الفرص مھمة أیضا في العدالةالمنصف

 ل الإقتصادي أو ما یسمى بالمبادلات الإقتصادیة إذ لھم أیضایشاركوا جمیعھم في المجا

  الحق في المشاركة الإقتصادیة،  وأیضا ھناك عامل الإحترام الذي یعتبر نقطة محوریة في

 ، ومن ھنا نصلو المواطن بإعتباره ذات أو إنسانقیام المجتمع المدني أي إحترام الذات أ

  ینادي بالحریة المطلقة في المیدانین الإقتصاديیبرالیة السیاسیة ھي مذھب لإلى أن ال

 ، أو التحرر من كل أنواع الإكراه الخارجي سواء كانت دولة أو جماعة أو فردوالسیاسي

 ھذه ھي العلاقة الموجودة بین المجتمع المدني واللیبرالیة السیاسیة إذ لقیام المجتمع المدني

 ،المتبادل والمساواة  بین الأفرادالإحترام یجب إحترام الفضائل المدنیة كل من التسامح  و

 ھذا ما نجده في اللیبرالیة السیاسیة إذ یجب أن یتحرر الفرد من كل قید أو إكراه خارجي

  .تفرضھ علیھ الدولة أو جماعة ما فالإنسان حر حریة مطلقة

 ،م وتعتبر أیضا ھذه القیم قم عظمىكما أن ھناك قیم أخرى تتمثل في قیم العقل العا  

 التعبیر عنھا موجود في الخطوط المرشدة للبحث العمومي وفي الخطوات المتخذة والمتبعة

  .لضمان أن یكون مثل ھذا البحث حرا وعمومیا وذا شكل معقول

  

  

  

  

  

  . 380المرجع نفسھ ،ص، -)1(
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تعبر عن المثال الأعلى اللیبرالي "إن قیم العدالة والمجتمع المدني العقل العمومي معا 

، أي ) 1("یفید إستنادا إلى كون السلطة السیاسیة ھي سلطة تخص المواطنین كجسم مشترك الذي 

أن السلطة التي یكون لكل مواطن فیھا نصیب متساو مع غیره ، إذ لا یجب أن لا تمارس ھذه    

السلطة إلا بطرق یتوقع أن یوافق علیھا المواطنون جمیعا ، وذلك عندما یكون الدستور   

  .                                     دالة الأساسیة التي سبق وتطرقنا لھا في خطرومسائل الع

 یبرالي یحاول أن یقدم عرضا لھذه القیم على كونھا نظرة حرةلرأینا أن المذھب ال

 وقائمة بذاتھا ، وعلى أنھا قیم یمكن فھمھا وتأكیدھا من دون إفتراض وجود أیة عقیدة

 ، وكجزء من حریة الضمیر التي یتمتعون بھا ، إذ كیف تكون شمولیة وخاصة للمواطنین

 علاقة قیم المیدان السیاسي العظیمة بالقیم الأخرى التي یقبلونھا ، وأملنا الوحید ھو أن

 نتمكن في الممارسة السیاسیة أن نؤسس جوھر الدستور في القیم السیاسیة وأن توفر قیم

  .مشتركة وناجحة وشاملة

 ي من الإجابة الذي یعتبر مكملا للجزء الأول ، فھذا الجزء الثاني یقول أنأما الجزء الثان

تاریخ الدین والفلسفة یكشف عن وجود طرق معقولة عدیدة لفھم المنطقة الواسعة للقیم "

تكون إما متطابقة مع القیم الملائمة للمیدان السیاسي أو تكون مدعمة لھذه القیم ، أو  بحیث

، بمعنى أن الجذور التاریخیة تكشف لنا عن وجود طرق ووسائل ) 2(" لیست مضادة لھا 

ھذه القیم إذ تكون إما مطابقة للأصل أو تكون معھا أي تخدم تلك القیم والمھم في  عدیدة لفھم

لا تكون متضادة لھا أو معاكسة لھا ، أي مع المیدان السیاسي وذلك عن طریق  ھذا كلھ أن

عن الإجماع المتداخل أو المتشابك ، إذ تحتوي ھذه الحالة النموذجیة على  حالة نموذجیة

تقر بالمفھوم السیاسي لأن الحریات الأساسیة " وجھات نظر وجھة النظر الأولى  ثلاث 

الدستوري ، والثانیة تقر بالمفھوم السیاسي على قاعدة عقیدة أخلاقیة لیبرالیة شاملة ،  للنظام

  ة لیست سوى عقیدة مصاغة وتغطي مجموعة واسعة من القیم وجھة النظر الثالث أما

  .281المرجع نفسھ، ص،  -)1(
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، أي أن وجھة النظر الأولى والثانیة وحدھما أي العقیدة الدینیة والمذھبان ) 1( "الأساسیة 

عامان وشمولیان أي ھي عقیدة  * " إیمانویل كانط وجون ستوارت میل" من  اللیبرالیان لكل

بصیغة عامة وشاملة ، أما الثالثة فھي عقیدة غیر متماسكة وغیر منظمة ، وذلك بالرغم من 

 لمسائل العدالة السیاسیة في ظل بعض الحالات المرغوب بھا بصورة معقولة ، إذن ھذه كفایتھا

  .ھي الطرق لفھم قیم المیدان السیاسي

 لمذاھب المدني الذي یضم قیم الیبرالیة السیاسیة لن تكتسبالمجتمع " یرى رولز أنھ في 

 القدرة على الأخلاقیة الرافضة لمبادئ الإجماع المتداخل مطلقا تلك الأھمیة التي تحول لھا

 ، أي أنھ في المجتمع تكون فیھ الیبرالیة السیاسیة) 2("تفویض العدالة الأساسیىة للمجتمع 

 خلاقیة التي ترفض وتعكس مبادئ الإجماع المتداخلموجودة فسوف لن تكون المذاھب الأ

أو المتشابك فسوف لن تأخذ أیة أھمیة في العدالة ، وعلى سبیل المثال یصف رولز 

 استخدامالمجتمع الذي یدعم الإجماع المتداخل سینفي وجود مسعى لجماعة دینیة في "

 بمعنى أنھ في المجتمع ،) 3("أدوات الدولة لنفي الحقوق الدینیة عن أعضاء دیانات أخرى 

  الذي یساند الإجماع المتداخل سوف لن یعطي فرصة أو ینفي إمكانیة سعي جماعة من الدین

  أو فرقة دینیة من إستخدام أدوات وأجھزة الدولة لنفي الحقوق الدینیة ، وھنا نطرح التساؤل

  .ماھي طرق المحافظة على تأیید الناس لقیم الإجماع المتداخل ؟: التالي 

   

  

  

  .فیلسوف إقتصادي بریطاني ولد بلندن وینتمي إلى المدرسة التجریبیة النفعیة ) 1873-1806: (جون ستیوارت میل  -  * 

  .       382المرجع  نفسھ، ص، -)1( 

 .  327ستیفن دیلو، مرجع سبق ذكره، ص، -)2(
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رولز جون لدى المنصف و دلاالع المدني المجتمع                      الثاني الفصل 	
 

36 
 

  

السیاسیة إلى العدید من الإقتراحات إلا أننا تشیر وجھة نظر رولز في اللیبرالیة 

  ى من صیغ التعلیم المدني للمجتمعیدفع رولز في سبیل وجود حد أدن" ندرج ثلاثة منھا أولا 

إذ لا بد للأطفال الأعضاء في طوائف دینیة مختلفة بمن فیھم المعارضین للثقافة الحدیثة ، 

ومن یرغبون بالتالي في أن یعیش أعضاء جماعتھم بعیدا عن العالم الحدیث أن ینالوا قسطا 

، بحیث یعرفون بوجود حریة ) 1(" تعلم الأسس الدستوریة للنظام السیاسي اللیبرالي  من

في مجتمعھم وأن الإرتداد عن دین ما أو عقیدة ما لیست بخطیئة أو جریمة یعاقب الإعتقاد 

 علیھا القانون ، أي أن المواطنین أحرار في معتقدھم فلكل واحد خریتھ الخاصة في إختیار

ثانیا . عقیدة أو تغییر عقیدتھ فھذا لا یعتبر خطیئة أو جریمة یعاقب غلیھا الفرد حسب رولز

ناس الذین یدعمون قیم الإجماع المتداخل والمتشابك إنما یفضلون ذلك أن ال" یعي رولز 

 لأنھم یتوقعون ألا تتدخل الدولة في حیاة الجماعة المختلفة التي تعتنق مذاھب أخلاقیة

 ، وھذا یعني أن المواطنون الذین یساندون) 2("مختلفة تتجلى جمیعھا بقدر من المعقولیة 

  ون بھذه المساندة لأنھم یعتقدون أن الدولة لا تتدخل في حیاةالإجماع المتشابك یقبلون ویقوم

الجماعة التي تعتنق مذاھب وعقائد أخلاقیة مختلفة ، ولھذا فیجب على الدولة أن تكون 

إتجاه ھذه القیم إذ على الدولة أن تسلك طریق الحیاد فلا تمیل إلى ھذا أو ذاك وھذا  محایدة

نقاش في إطار المفھوم العام للعدالة ، فالواضح أن وجھة بشرط ألا تكون القیم واقعة محل ال

بصدد ھذه الحیادیة أو فكرة أن الدولة یجب أن تمنح مساحة لتنوع القیم المتنافسة  نظر رولز

بدون تفضیل أو تمییز واحدة منھا عن الأخرى ، فلا یعني أن للناس أو المواطنین  وذلك

من شأنھا أن تھدد بأي شكل ما الحقوق عامة الحق في تتبع طریقة في الحیاة  بصفة

  .للمواطنین في المجتمع  الأساسیة

  

  

  

  .328المرجع نفسھ ، ص،  -)1(

  .329المرجع نفسھ، ص،  -)2(



رولز جون لدى المنصف و دلاالع المدني المجتمع                      الثاني الفصل 	
 

37 
 

  

 سیدعم الناس الإجماع المتداخل عندما یتاح لھم كمواطنین الترویج أو الإعلاء" ثالثا 

 )1("التفكیر العام بصدد قضایا عامة من شأن مذاھب أخلاقیة شاملة ومقنعة في سیاق عملیة 

 ومن ھنا إنھ من المقبول بالنسبة للأفراد أن یدخلوا العالم العام ویقدموا كأساس لموقفھم إتجاه

 قضیة معینة أسباب خاصة تنشأ عن تجربتھم الدینیة ، فھم یمكنھم عمل ذلك ولكن وجود

 جة لأن یولي القیم الدینیة مزیداأحد القیود المھمة وھذا قد یدفع البعض بأن المجتمع في حا

  .من الإحترام

من ھنا نستخلص أن تأثیر اللیبرالیة السیاسیة بالنسبة لرولز على أعضاء المجتمع 

ستكون بمثابة المطالبة بضرورة تعلیم قیم الإجماع المتداخل ، ومن خلال ھذا التنوع  المدني

الجماعات الأخرى التي سبق الجماعات غیر العامة مثل الكنیسة ، الأسرة وأیضا  من

إلیھا في المجتمع المدني ، وأن ننظر من تلك الجماعات الإمتثال والإنصیاع لتلك  وتطرقنا

ومما لا شك فیھ أن المفھوم السیاسي عن العدالة یعلي من شأن مذھب أخلاقي شامل  القیم ،

في العدالة ، وھذا  واحد لیس مخالفا لمفھوم المجتمع الحسن التنظیم الوارد في كتابھ نظریة

الأفراد عبر إرتباطھم في المجالات غیر العامة في المجتمع المدني ، بما في ذلك  یعني أن

والمؤسسات الدینیة یجب أن یتأكدوا من أن المذاھب الرئیسیة للمفھوم السیاسي  الأسرة

كون خاصة فیما یخص إحترام الحقوق الأساسیة للعقل العام  یجب أن یللعدالة عند رولز 

یعطي مفھوما عن اللیبرالیة السیاسیة في سبیلھ إلى " أن رولز یعطي  دائما محفوظا ، إذ

في المجتمع العادل والمنصف یجب أن ینظموا حیاتھم ككل ولیس فقط  الدفع بأن الأشخاص

  الجوانب السیاسیة 
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 المجتمع المدني الراولزي لكي یكون مجتمع منظم، أي أن ) 1(منھا بما یتفق مع العدالة 

  وعادل ومنصف یجب على المواطنین أن ینظموا ویسیروا حیاتھم وذلك بإلتماس كل

  .الجوانب سواء جوانب إقتصادیة أو سیاسیة لیس فقط الإھتمام بالجانب السیاسي 

ى أن من خلال ھذا العرض كلھ عن المجتمع المدني واللیبرالیة السیاسیة نصل إل

میزة الشمولیة التي تتصف بھا اللیبرالیة السیاسیة عند رولز ، ھو ما یحبذنا بدرجة كبیرة 

  المدافعین عن مجتمع مدني لیبرالي ، فھي أولا وقبل كل شيء من شأنھا أن تسمح فقط  لدى

 بإمكانیات متنوعة للحیاة ، بل إنھا ستعمل ھذه الشمولیة على صد سلطة الحكومات

 الحیز المستقل عند رولز یوجد في إطار بیئة أخلاقیة أوسع بل ویدعم" أن  المتسلطة كما

 ، إذ أن ھذه البیئة تشتمل على إحترام الفضائل المتعددة والمتنوعة من) 2("من وجودھا 

 أشخاص یعتنقون من القیم ما یختلف عن قیمنا نحن ، أما فضیلة الإحترام المتبادل فتتطلب

 ي نظر الآخرین عند تناولنا  لقضایا عامة مستفیدین في ذلك بأداءف واعتبارمنا النظر بدقة 

  .العقل العام

 جون رولز إلى المجتمع المدني واللیبرالیة السیاسیة وإمكانیة ما یسمى ةإذن ھذه ھي نظری

 باللیبرالیة السیاسیة لكي نصل في الأخیر إلى ما ینشده رولز وما یحلم بھ وھو الوصول إلى

 ومنصف وذلك عن طریق مراعاة مبدأ الشمولیة وتنظیم الحیاة مجتمع مجني عادل

 الأخلاقیة والدینیة بصفة خاصة ولیس فقط الإھتمام بالمجال أو الحیاة السیاسیة إذ أن

 المجتمع المدني یكون بتكامل القیم السیاسیة والدینیة الأخلاقیة فیما بینھا ورأى رولز

  .مجتمع المدني ضرورة الربط بین اللیبرالیة السیاسیة وال

  

  

، تر، ھشام عبد الله ، مراجعة، فؤاد سروجي ، 1، ط المجتمع المدني في القرن الواحد والعشرینبناء مجتمع من المواطنین ،  -)1( 

  .342،ص،2003دار الأھلیة ، عمان، 
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  المؤسسات الإنسانیة لمجتمع العادل والمنصف  : المبحث الثالث 

 یرى رولز أن ھناك مؤسسات إنسانیة بالغة الأھمیة لقیام مجتمع عادل ومنصف

 المؤسسة الأولى التي یعتبرھا الركیزة الأولى: وتتمثل ھذه المؤسسات في ثلاثة أنواع وھي 

 رة كونھا مؤسسة أساسیة للوصول لھذاالتي یستند ویرتكز علیھا المجتمع ألا وھي الأس

 المجتمع المدني العادل ، وتتمثل ثاني ھذه المؤسسات الإنسانیة في الدیمقراطیة الدستوریة ،

  .وثالث ھذه المؤسسات تتمثل في المؤسسات الإقتصادیة

  الأسرة المؤسسة الأساسیة: أولا 

"  من بین أدوارھا الرئیسیةیرى رولز أن الأسرة جزء من البنیة الأساسیة للمجتمع ، لأن 

 ، وأن) 1("أن تكون إنتاج المجتمع وإعادة إنتاج ثقافتھ بطریقة منتظمة من جیل إلى آخر 

فكرة أن یحین وقت في المستقبل تنتھي فیھ وظیفة المجتمع وتنفصل عن المجتمع 

السیاسي ،لذلك تعتبر عملیة إعادة الإنتاج  ھي عملیة ضروریة إجتماعیا لا یمكن 

أن تنظم "سلمنا وآمننا بذلك ، نجد أن الدور المركزي للأسرة ھو  ستغناء عنھا وإذالإ

تربیة ورعایة الأطفال والعمل على نموھم وتعلیمھم ضمن الثقافة  بطریقة معقولة وفعالة

الأسرة تلعب دورا فعالا في عملیة الإنتاج إذ الأسرة ھي التي تنتج  ، أي أن) 2("الأوسع 

دني كما أن لھذه الأخیرة دور مھم وأساسي في تعلیم وتربیة الأجیال أعضاء المجتمع الم

  .ینموا بحنان ھذه الأسرة أي الأطفال ، إذ أن الطفل

  

  

  ،تر،محمد خلیل ، إشراف ، جابر عصفور،المجلس الأعلى للثقافة ،     1ط قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام،جون رولز،  -)1( 

  .206،ص،2007،القاھرة 
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إن المبادئ السیاسیة لا تنطبق مباشرة على الحیاة الداخلیة للأسرة ، ولكنھا تفرض 

، وبذلك تضمن لجمیع ) 1("جوھریة على الأسرة كمؤسسة أساسیة في المجتمع  قیودا

أفراد الأسرة الحقوق والحریات الأساسیة وتكافؤ الفرص ، إذ أن ھذه القیود تقوم بتحدید 

 باعتبارھاالحقوق الأساسیة لأعضاء وأفراد الأسرة كمواطنین متساویین ، إذ أن الأسرة 

 رھنباعتبالا تستطیع أن تنتھك ھذه الحریات فمثلا الزوجات  جزءا من البنیة الأساسیة

المساواة شرط أساسي في الأسرة فإن لدیھم نفس  مواطنات في المجتمع وبإعتبار أن

الأزواج لأن المساواة مبدأ أساسي من مبادئ  الحقوق والحریات والفرص التي یمتلكھا

  .العدالة وقیام مجتمع مدني

مكانھا  في كما أنھ لا یجب أن نعامل الأطفال وفقا لمبادئ سیاسیة ، إذ أن ھذه المبادئ لیست

أنھ  یجب على الآباء أن یتبعوا تصورا للعدالة والإحترام إتجاه أولادھم، إذ" الصحیح إذ أنھ 

 ،) 2("من الواضح أن سوء معاملة الأطفال وتحریمھا یكون جزءا أساسیا من قانون الأسرة 

فیجب بمعنى أنھ یجب على الآباء والأولیاء أن یكنوا الإحترام للأطفال بإعتبارھم صغار، 

ھناك إحترام متبادل بینھما ، فمنع سوء معاملة الأطفال الصغار وعدم إھمالھم وعدم  أن

إستعمال العنف معھم جزء مھم وأساسي فھو قانون رئیسي من قانون الأسرة كما أن من 

العدالة أنھا تتطلب أن یكون للزوجات جمیع حقوق المواطنین ، إذ أن العدالة  أسمى مبادئ

الأسرة نیابة على الأطفال ، فھنا تفرض العدالة ضوابط لصالح الأولاد  ىتفرض قیودا عل

المستقبل في المجتمع فلھم مطالبھم كمواطنین ، لقد كان الظلم  الذین سیكونون مواطني

جزءا في تنشئة وتربیة الأطفال ، ظلموا ظلما قاسیا بقانون  التاریخي للنساء بعد أن كنّ 

  الطلاق الموجود في المجتمع
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الذین  المدني ،كما أنھ لیس فقط النساء من یتضررن من وراء ھذا الطلاق بل حتى الأطفال

السیاسیة  سیفقدون الرعایة والحنان وسیتشردون إذ یفقدون القدرة على إكتساب الفضائل

  .المطلوبة من مواطن المستقبل أو الجیل القادم فھم یعتبرون مستقبل المجتمعات 

  ھكذا إذن من الواضح أنھ عندما یمیز المذھب اللیبرالي السیاسي بین العدالة السیاسیة 

 التي تنطبق على البنیة الأساسیة والمفاھیم الأخرى العدالة التي تنطبق على الجمعیات

 لا یعتبر المجال السیاسي والمجال اللاسیاسي" ل تلك البنیة فھو المتنوعة الموجودة داخ

  ، إذ النظام اللیبرالي لا یحدث الفرق بین المجالین)1("فضائین منفصلین وغیر مترابطین 

الأساسیة  السیاسي أو اللاسیاسي أي الإجتماعي فمبادئ العدالة واحدة سواء تطبق على البنیة

كل واحد  ، إذلأخرى كالكنیسة والجمعیات وغیرھالمختلفة اأي الأسرة أو على الجمعیات ا

البنیة  منھما أي المجالین السیاسي واللاسیاسي محكوم بمبادئھ المختلفة حتى ولو كانت

 العدالة مبادئ ھذه"، بحیث تظل  لأولى أو القاعدة الأولى للعدالةالأساسیة وحدھا في المادة ا

یعني أنھ  ، وھذا)2("جمعیات الأخرى جمیعا لى التضع ضوابط جوھریة على الأسرة وع

 ، لا تستطیع مؤسسة أو جمعیة أخرىأعضاء أو مواطني الجمعیات الأخرىسواء 

 منخرطین فیھا أن تنتھك حقوقھم وتسلبھا لھم لكونھم مواطنین لھم حقوقھم وحریاتھم

  .الخاصة

  

  

  

  

  .340، مرجع سبق ذكره ، ص، العدالة كإنصافجون رولز ، -)1(

  .341المرجع نفسھ ،ص، -)2(
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 تعتبر الأسرة جزءا رئیسیا من النظام الذي ینتج تقسیم المجتمع إجتماعیا وذلك على

 أن التمییز ضد النساء في سوق العمل" أساس الجنس أي الذكور والإناث ، إذ یرى البعض 

 بین ، بمعنى أن الفروق الناتجة) 1(" ھو مفتاح تقسیم العمل في الأسرة على أساس الجنس 

 أجور النساء والرجال تجعل من المنطقي إقتصادیا أن تنفق الأمھات مع أطفالھن وقتا أكبر

 أن" من الوقت الذي یقضیھ الآباء  مع أولادھم ، ومن جھة أخرى یرى البعض الآخر 

 ، أي أن) 2(" الأسرة ھي الدعامة الأساسیة للظلم الواقع على المرأة على أساس الجنس 

 ب الرئیسي لإحداث الفرق والظلم على المرأة والفرق بین الجنسین علىالأسرة ھي السب

 أساس أن الرجل لھ حق أكبر على المرأة ، في حین یرى البعض الآخر مجتمعا تقل فیھ أو

 یختفي فیھ نھائیا تقسیم العمل على أساس الجنس ، وھذا شيء لیس بمستحیل أو ممنوع من

  .المفھوم اللیبرالي السیاسي

 الأسرة مثال شدید الأھمیة لنرى إن كان نظام الأزواج الأحادي كبنیة أساسیةإن 

 إن كان تقسیم العمل في الأسرة على أساس الجنس" یكفل عدالة متساویة للرجال والنساء ، 

 ، فھذا معناه أنھ إن كان التقسیم في شأن) 3(" ھو في حقیقة الأمر تقسیم العمل إختیاري تماما

 یاري أي مرغوب فیھ ولیس إجباري عندئذ یكون في إعتقادي أن النظامالعمل تقسیم إخت

 الأحادي یحقق تكافؤ فرص منصف لكل الجنسین سواءا الرجال أم النساء ولعل ھذا النظام

 ذو الزواج الأحادي أحسن حل للحصول على المساواة في مبدأ تكافؤ الفرص بین الرجال

  .لھذا التقسیموالنساء وذلك لكونھم أحرار في إختیارھم 

  

  

  

  .212، مرجع سبق ذكره، ص، قانون الشعوبجون رولز،  -)1(

 .312المرجع نفسھ، ص، -)2( 
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 ختاما لھذا المبحث نستخلص أن كل ھذه الملاحظات والآراء عن الأسرة ، فإن جون

 رولز لم یحاول أن یقدم حججا كاملة في تأیید نتیجة معینة بل أراد فقط أن یتصور كیف

  ، وكل ما ینجم ویترتب عن ھذا التصور السیاسي منأن یقدم تصورا سیاسیا للعدالةكن یم

مجتمع  قیم سیاسیة یمكن أن تنطبق على مؤسسة واحدة في البنیة أو المؤسسة الأساسیة لبناء

ھذه القیم نجد  ، ومن بینالرئیسیة لبناء المجتمع المنشود مدني عادل ألا وھي الأسرة الخلیة

نجد قیمة الحریة  ، وأخیراومساواة الأطفال كمواطن المستقبلومساواة المرأة  قیم الحریة "

القیم التي سبق  ، أي أن ھذه)1(" الدینیة وقیمة الأسرة في تأمین الإنتاج وإعادة الإنتاج 

والمساواة بین الرجل  وذكرناھا جد مھمة لبناء مجتمع عادل ومنصف خاصة قیمة الحریة

لبناء المجتمع المدني  النواة الأسرة النقطة واعتبار، یة الأطفالالمرأة وضمان حقوق وحرو

مواطنین فتعطي لجمیع ال ، إذ تعتبر ھذه القیم مھمةتاجھ وإعادة إنتاجھ للجیل القادمأو إن

غایة الأھمیة لیس فقط  ، لعل ھذه المسألة تعتبر مسألة فيحقوقھم وتضمن لھم حریتھم

  . ر سیاسي معقوللتصور العدالة كإنصاف بل أیضا لتصو

 إذن ھكذا تعتبر الأسرة ھي اللابنة الأساسیة أو نواة بناء مجتمع مدني تتوفر فیھ كل

 من العدل والإنصاف والمساواة  فھي التي تربي الأجیال فتنتجھ وتعید إنتاجھ بشكل منھجي

 علیھا رولز لبناء ھذا المجتمع المدني وارتكزومنظم ، ولعل كل القیم أو المبادئ التي إستند 

  .مة وھو على حق وصواب رغم وجود بعض الثغراتھالعادل تعتبر أساسیة وم

  

  

  

  

  

  .213المرجع نفسھ ، ص،  -)1( 
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  الدیمقراطیة الدستوریة: ثانیا 

 تعتبر الدیمقراطیة الدستوریة نظام حكم یستند على السیادة الشعبیة ، ینظم الدستور

مدني  وسلطات وحدود الحكومة وتعتبر مؤسسة من المؤسسات الإنسانیة لقیام مجتمعھیاكل 

حالة  للعدالة السیاسیة جانبان ینشآني من حقیقة أن دستورا عادلا ھو" عادل ومنصف ، إن 

إجراء  ، بمعنى أنھ أولا لا یجب أن یكون الدستور) 1("من العدالة الإجرائیة غیر المثالیة 

بحیث أنھ  بات الخاصة بالحریة المتساویة ، كما أنھ ثانیا یجب أن یصاغلبي المتطلیعادل 

تشریعیا عادلا  من بین جمیع الترتیبات العادلة القابلة للتطبیق الأكثر ترجیحا أن ینتج نظاما

  . تسمح بھ الظروف وفاعلا ، ویجب تقییم عدالة الدستور تحت كلا العنوانین في ضوء ما

بواسطة  المتساویة حین یطبق على الإجراء السیاسي المعرفعندما یطبق مبدأ الحریة 

متساو  لى حقویة فإنھ یتوجب حصول المواطنین عالدستور وذلك بمبدأ الحریة المتسا

یتوجب  للمشاركة فیھ لكي نحدد النتیجة من ھذه العملیة الدستوریة التي تكرس القوانین التي

العدالة  حین تكون مبادئ"بالفكرة القائلة بأنھ  علیھم طاعتھا ھنا تبدأ العدالة بالإنصاف وذلك

للمساواة  العامة ضروریة ولمصلحة كل شخص،یجب العمل من وجھة نظر وضع مبدئي

العامة  ، وھذا یعني أن مبادئ العدالة عندما تكون ضروریة وتكون لخدمة المصلحة) 2("

ومرتكزة على  ستندةبدون تخییر مصلحة أحد عن الآخر، أي یجب أن تكون مبادئ العدالة م

 ممثلا بإنصاف مبدأ المساواة ھكذا سنصل إلى ما یسمى بالعدالة كإنصاف ، بحیث إن كل

أعلى من القواعد   سینقل مبدأ المشاركة من الوضع الأصلي إلى الدستور كنظام ذو مرتبة

 الإجتماعیة لصنع القواعد إذ أن الدستور لھ مرتبة أعلى من القواعد الإجتماعیة لصیاغة

  ما أو قطاع أو مجال  فإذا كان للدولة الحق في أن تمارس سلطة نھائیة على میدان القوانین

  

  .281، ص، 2011، لیلى الطویل ، الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،نظریة في العدالة جون رولز ،  -)1( 
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الناس في الحیاة ،إذن ھنا  أو بآخر على فرصوإذا كانت بھذا الشكل قد تؤثر بشكل  ،معین

الأصلي أي أن یحافظ على  یجب على الدستور أن یحافظ على التمثیل المتساوي للوضع

الدیمقراطیة الدستوریة یمكن  المشاركة أو الحریة المتساویة للمواطنین إذن ھنا یظھر لنا أن

  .تدریجھا بحیث تلبي مبدأ المشاركة

وغیر  ھو ذلك النظام الذي یجب أن تكون قوانینھ ومراسیمھ متسقةالنظام الدستوري " إن 

یجب أن  ، بمعنى أن ھذا النظام الدستوري)1(" متناقضة مع حقوق وحریات أساسیة معینة 

مصلحتھ  تكون مبادئھ وقوانینھ تخدم مصلحة الفرد ولا تكون ضد الفرد بل یجب أن تخدم

حریاتھ  الأساسیة والأولیة للمواطن ومعومنفعتھ بحیث لا یجب أن تتناقض مع الحقوق 

ھناك  الشعب دیمقراطیا حقا في روحھ فإنھ لا یعود"، ویرى البعض أنھ إذا كان الأساسیة

دیمقراطیا ،  ، وأنھ إذا لم یكن الشعبود دستور یحتوي على لائحة الحقوقمن ضرورة لوج

یمنحھا  لن مقراطیة، أي أن الدی)2(" فإن مثل ھذا الدستور لن یحولھ  إلى دیمقراطي 

أعماق   ، فعلى الفرد أن یبحث عنھا فيفي روح الفردالدستور للشعب بل ھي موجودة 

الدستور  ، لأنرھو لن یكون بحاجة إلى ھذا الدستوروحھ وإن كان الفرد دیمقراطیا بروحھ ف

  .لن یستطیع أن یعطیھ الروح الدیمقراطیة فھي موجودة في داخلھ

وجود  ، معیاسیةالراشدین والعقلاء الحق في المشاركة في الشؤون السإن لجمیع المواطنین 

 بھا الدستور مع إحترام الأمر المتعلق بناخب واحد لھ عترفإبعض الإستثناءات التي 

 الاختبارات" تكون منصفة وحرة وتتم بشكل دوري كما أن  والانتخابات، صوت واحد

  بواسطة إستفتاء أو وسائل أخرى لا تكفي المتقطعة وغیر القابلة للتنبؤ بمشاعر العموم 

 

  

  .310، مرجع سبق ذكره ، ص ،العدالة كإنصاف جون رولز ،  -)1(
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  ، أي ھناك وسائل حمایة وھي وسائل دستوریة راسخة من أجل) 1("بالنسبة لحكومة تمثیلیة 

إقامة  تشكیل روابط سیاسیة أو تكوین أو، وخاصة حمایة حریة التعبیر وحریة حریات معینة

دستوریة  روابط سیاسیة مع بعضنا البعض ، إذ لا یمكن العیش من دون الإرتباط بقواعد

من دون  تحمي حقوق وحریات الأفراد فلا یكمن ممارسة الدیمقراطیة السیاسیة والدستوریة

  .الإرتباط بھا

للمواطنین جمیعا نفوذ متساویة أن یكون " كما ینص مبدأ المشاركة السیاسیة على 

 ، وھذا معناه أن كل شخص)2("الجمیع على الأقل بالمعنى الرسمي إلى المناصب العامة  مع

 مواقع إنتخابیة والوصول إلى موقع ما فيلمخول بالإنضمام إلى أحزاب سیاسیة، والترشح 

 یتعلق بالعمرالسلطة ، ومن دون أي شك أو ریب أن ھناك بعض الشروط التي منھا من 

 ، إلا أن ھذه الشروط یجب أن تتعلق بالمنصب وذلك بشكلوالإقامة وغیرھا من الشروط

 ، بإعتبار أن ھذه الشروط والقیود من دواعي المصلحة العامة إذ لا تمیز بین الأفرادمعقول

والأشخاص أو المجموعات بمعنى أنھ تطبق بالتساوي على كل شخص في مسار الحیاة 

  .الطبیعي 
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 المقاییس الرئیسیة الواجب إستخدامھا في الحكم على" إن مبادئ العدالة ھي من بین 

 ، وھذا یعني أن مبادئ العدالة تعمل) 1("سجل الممثل  والأسباب التي یقدمھا للدفاع عنھ 

 بین المقاییس الأساسیة لحمایتھ ، وبما أنعلى الدفاع على حقوق المواطن وھي من 

 الدستور ھو أساس البنیة الإجتماعیة ، فھو ذو مرتبة  علیا لتنظیم المؤسسات الإجتماعیة

 الأخرى إذ أن الدستور یجب أن یؤسس حقوقا متساویة للمشاركة في الشؤون السیاسیة

 ، وذلك في دولة ذاتویجب إتخاذ التدابیر للحفاظ على القیمة المنصفة لھذه الحریات 

  .حكومة جیدة إذ أن فئة ضئیلة من الناس یمكن أن یكرسوا وقتھم للسیاسیة

إذن إن الدیمقراطیة الدستوریة ضروریة لبناء مجتمع مدني عادل ومنصف ، وذلك 

 بإحترام مبدأ المشاركة السیاسیة والحریة المتساویة ، كما أنھ على الفرد أن یجد 

 ن الدستور إذا منح لك الدیمقراطیة إلا أنھا بنسبة ضئیلة بلالدیمقراطیة في روحھ لأ

  .الدیمقراطیة تكون في روح كل فرد یستمدھا من ذاتھ
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  المؤسسات الإقتصادیة :  ثالثا

 الرفاه ولا یستخدم ھذه التسمیة قتصادإعلى أنھ  قتصادالإیرفض جون رولز تعریف        

 أن الإختیار الإجتماعي"مصطلح الرفاه یشیر بأن التصور الأخلاقي نفعي ویرى   لأن

، أي أنھ یرفض ) 1("بكثیر على الرغم من إعتقاد أن دلالتھ ما تزال ضیقة جدا  أفضل

الإقتصاد على أنھ الرفاه بل یرى أن الإقتصاد ھو الإختیار الإجتماعي ، ویقول أنھ  تعریف

الإقتصاد السیاسي تأویلا لمعنى الخیر العام الذي یرتكز على أن یتضمن عقیدة في  یجب" 

، بمعنى أن ھذا لإرشاد تأملات المواطن حین یفكر بأسئلة السیاسة ) 2("تصورللعدالة 

والإجتماعیة ، أذ علیھ أن یتخذ منظور المیثاق الدستوري أو المرحلة التشریعیة  الإقتصادیة

، لكون أنھا إي العدالة إنصافا تطبق على البنیة من كیفیة تطبیق مبادئ العدالة  ویتحقق

إن الأثر التراكمي للتشریع الإجتماعي والإقتصادي " المجتمع ، وفي الحقیقة  الأساسیة في

 الذي یشرعھ المجتمع المدني سواء ، أي أن كل ھذا التشریع) 3("البنیة الأساسیة  ھو لتعیین

دید البنیة الأساسیة للمجتمع إما أن تكون إقتصادي أو إجتماعي ھدفھ ھو تعیین وتح تشریع

 أو المؤسسات الإقتصادیة أو الدیمقراطیة الدستوریة ، علاوة على ذلك یشكل النظام الأسرة

 أن" الإجتماعي للرغبات والطموحات التي سوف یمتلكھا یمتلكھا مواطنوه ، كما یرى 

 الرغبات والحاجاتالنظام الإقتصادي لیس وسیلة مؤسساتیة فحسب بل من أجل إرضاء 

النظام  ، أي أن ھدف أو غایة) 4("الموجودة لكنھ طریقة لخلق وتجدید الرغبات في المستقبل 

 الإقتصادي لیس فقط كونھ وسیلة من مؤسسات المجتمع المدني لكي یوفر ویرضي

  المتطلبات والحاجات الموجودة راھنا ، ولكن یتجاوز ذلك لكونھ وسیلة لخلق وتجدید 

  

  .325، مرجع سبق ذكره،ص، نظریة في العدالةجون رولز،  -)1(

  .326المجع نفسھ،ص، -)2(

  .326المرجع نفسھ،ص، -)3(

  .326المرجع نفسھ،ص، -)4(
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 ، وھذه الأمور معترف بھاالرغبات ویعید تجدیدھا مرة أخرىالرغبات أي ھو الذي یخلق 

 للترتیبات الإقتصادیة ھذه، وبما أن "*كارل ماركس "إقتصادیون كثیرون مثلمن طرف 

الآثار فإن إختیار ھذه المؤسسات یتضمن ضرورة النظر، إلى ما یحمل الخیر البشریة 

أخلاقیة  ،ولھذا یجب أن یتخذ ھذا الإختیار أي الإختیار الإجتماعي بناءا على أسباب منطقیة

  .وسیاسیة وكذلك ضرورة أن تكون أسباب إقتصادیة 

 إنھا تضع" لیست لخدمة الرغبات والمصالح الموجودة ،  بإعتبار أن العدالة إنصافا

إذ  ،)1("نقطة أرخمدیسیة من أجل من أجل تقویم النظام الإجتماعي دون إقحام إعتبارات قبلیة

 یتم تعریف تصور مثالي للعدالة بما أنھ یتوجب على المؤسسات الإقتصادیة تعزیز فضیلة

 ، أي تحرص على تشجیعالمتوافقة معھاات والطموحات غیر العدالة وعدم تشجیع الرغب

  .الرغبات التي تقید العدالة ولا تكون مضادة ومعاكسة لھا

 ، إن النقطة المحوریة والجوھریة إنھ على الرغم من الخواصلتلخیص ما سبق

 اجتماعیة، لا یتوقف مبدأ العدالة على رغبات موجودة أو شروط الفردیة للعدالة إنصافا

 ، وصورة مثالیةتصور لبنیة أساسیة عادلة اشتقاقنحن قادرون على " بالتالي  ،راھنة

  للشخص متوافقة معھ بحیث یمكن أن یخدما كمعیار من أجل تقدیر أو تقویم المؤسسات ومن

  

  

  فیلسوف ألماني وإقتصادي وعالم إجتماع ومؤرخ وصحفي وإشتراكي ثوري كان أحد أعظم ) 1883-1818: (كارل ماركس - * 

  .الإقتصادیین في التاریخ   

  .327المرجع نفسھ، ص،  -)1(
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ذكره  ، كما أنھ لإیجاد أرخمدیسیة كما سبق) 2("الإتجاه الكلي للتغییر الإجتماعي إرشاد  أجل

لیس من الضروري اللجوء إلى مبادئ قبلیة أو كمالیة من خلال إفتراض رغبات عامة 

       .الرغبة بخیرات إجتماعیة أولیة معینة مثل

 یصرح جون رولز منذ البدایة أن كل نظام من المؤسسات الخاصة والإشتراكیة ھو

 تفصیل نوعیة المؤسسات الإقتصادیةفي الواقع غیر مقبول، ففي نظریتھ العدالة یصف لنا بال

 الخاصة بالمجتمع المدني، فیتحدث في البدایة عن الأنظمة التي یجب أن  تترك وترفض

 إما دیمقراطیة المالك تحت نظام الملكیة الخاصة" وھما نظامان إثنان والأنظمة المقبولة 

لوسائل الإنتاج وإما دیمقراطیة إشتراكیة تحت نظام الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج 

 ،أي أنھ واحد من بین الأنظمة ستأخذ بعین الإعتبار وتكون مقبولة في نظر رولز لبناء)2("

 دیمقراطیة المالك ھو تحقیق مجتمع مدني عادل یشكل نظامامجتمع مدني عادل، فالغایة من 

 منصفا قائما على التعاون والتآزر بین المواطنین المعتبرین كأشخاص أحرار ومتساویین،

 كما یجب على المؤسسات الإقتصادیة أن تضع في ید المواطنین وأقصد ھنا جمیع

 من التعاون لبناء تطویر الحیاة المواطنین ولیس فقط الأقلیة منھم وسائل الإنتاج یتمكنون

  .الإجتماعیة 

  

  

  

  

  .335المرجع نفسھ،ص، -)1(

  .312المرجع نفسھ ،ص، -)2(
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  إن الدولة ھي التي توجھ المناخ الإقتصادي بإحكام وضبط بعض العناصر التي تتم "

 ، وذلك مثل الحاصل الإجمالي للإستثمار، ونسبة الأرباح)1(" مراقبتھا من طرف الدولة 

 وكمیة الأموال وكون التخطیط العام والشامل ھو في الحقیقة غیر ضروري، لأن النقابات

  .  الفردیة والمؤسساتیة تكون حرة أخذ قراراتھا المستقلة في إطار الشروط الإقتصادیة العامة

إذن یمكن القول أن المؤسسات الإقتصادیة لمجتمع عادل ھي كل من الأحزاب 

اركة في أغراض سیاسیة كصنع القرار على المستوى الوطني وذلك لغرض المش السیاسیة

المشاركة في الآراء الساسیة، ونجد أیضا من بین المؤسسات النقابات العمالیة  أي

المھنیة  وھي الدفاع عن المصالح الإقتصادیة لأعضاء النقابة والإرتفاع  والإتحادات

الجمعیات الثقافیة والإجتماعیة  والتعبیر عن مصالح أعضائھا، ومنھا أیضا بمستوى المھنة

أغراض ثقافیة كما في إتحادات الكتاب والمثقفین والجمعیات الثقافیة التي تھدف  وھذا لخدمة

الوعي وفقا لإتجاھات أعضاء كل جمعیة، ومنھا أغراض إجتماعیة للإسھام في  إلى نشر

 ني یمتاز بالعدلالإجتماعي، وھذه المؤسسات الإقتصادیة ضروریة لتحقیق مجتمع مد العمل

  .والإنصاف

  

  

  

  

  

  .313المرجع نفسھ،ص، -)1( 
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 ، لكن ھناك الكثیررة المجتمع المدني فكرة مھمة جدایبدو من خلال ما سبق أن فك

 فكرة ، أيالتي تحُول دون بلوغ ھذه الفكرة ممن یزعم وجود العدید من الظروف والأحوال

       نجد  ، إذع المدني وتطبیقھا في أرض الواقع، وكل واحد منھم مبرراتھ الخاصةالمجتم

 التنافسیة الفظة للحیاة المعاصرة غالبا ما تمحوا البعد الشخصي من علاقتناالطبیعة  "

 ، وذلك معناه أن الروح التنافسیة بین الناس في الحیاة المعاصرة لا)1(" ببعضنا البعض 

 ، حیث أن فرص تطویر الفضائل المدنیة ونقصد بھذهالعلاقة القائمة فیما بیننا علىتستند 

 م المتبادل فیما بین المؤسسات الإقتصادیة بصفة خاصة والناسمن الإحترا الفضائل كل

  .المدني وفكرة التسامح فیما بیننا ، نجدھا بعیدة كل البعد عن بناء ھذا المجتمع ،بصفة عامة

 صعوبة بلوغ وتحقیق فكرة المجتمع یمكن سرد العدید من الأمثلة لإظھار مدى

 العوائق التي تعیق بلوغ ھذه الفكرة على، لكون ھناك الكثیر من المدني على أرض الواقع

 الجمعیات التطوعیة في الحیاة المعاصرة مثل الجمعیات التجاریة" سبیل المثال نشیر إلى 

 أو جماعات تكتلیة أخرى  تؤكد بدرجة عالیة على منظورات متجزئة لا تعلمِ الناس إحترام

سواء تكتلیة أو تجاریة تؤكد وجود ، أي أن كل من الجمعیات )2(" الفضیلة المدنیة 

 في التجزیئات والتفریقات حیث أن الناس لا یحترمون الفضیلة المدنیة سواء كما ھي محددة

 ضوء إحترام القانون والمبادئ الأساسیة للمجتمع أو كما ھي محددة في ضوء التسامح

تسعى إلى فرض  ما ، كما أن الجماعات التطوعیة ھذه كثیراوالإحترام التبادل بین الناس

 ، وكدلیل إضافير الحقوق التي منحھا لھم المجتمعطرق للحیاة على أعضائھا وذلك لإنكا

 ، بحیثعدل الفقر الذي یزید في الإرتفاع على الفشل في بلوغ فكرة المجتمع المدني نجد م

  ة تحقیق التكافؤ الكامل في الفرص ،وكذلك وجود التمییز ضد جماعات مختلفة یزید من عقب

  

  

  .487سنیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره، ص،  -)1(

   .487،  المرجع نفسھ،ص -)2(
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 ، ولعل الخطرالكاملة على أساس متساو لكل فرد وإلى عجز المجتمع عن منح الحقوق

 الأكبر في كل ھذا ھو عدم توفیر الرعایة للأطفال وذلك بتوفیر لھم بیئة مغذیة بالحنان

  .الحق في التعلیم لجمیع الأطفال من كل الطبقات والحب والرعایة وتوفیر لھم 

 غالبا ما یضع المجتمع المدني" كما یشیر العدید من نقاد المجتمع المدني إلى أنھ 

أن  ،أي)1(" قناعا یخفي أشكالا من الإستبداد التي تضر بالأھداف الأساسیة التي یدعوا إلیھا 

والذي  إلا أن القناع الحقیقي لھذا المجتمعالمجتمع المدني یخفي نفسھ تحت قناع الدیمقراطیة 

دون بلوغ  ، كما أن ھناك من العوائق التي تحُولفي بالتأكید ھو الإستبداد والظلمھو قناع خ

الموجھة لھ  ھذه الفكرة وذلك حسب النقد الموجھ للمجتمع المدني ویمكن حصر الإنتقادات

  :فیما یلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .488، المرجع نفسھ،ص -)1(
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  عوائق بیروقراطیة: المبحث الأول 

 لعقلیة القفص الحدیدي الممیزة للحیاة المعاصرة بأن * " ماكس فیبر"یوحي تحلیل  

 الأفراد في المجتمع المعاصر یجدون أنفوسھم في أوضاع لا توفر لھم أو ربما نادرا ما

 لأفراد إتباعیتعلم ا" ، وھكذا الحروب والفك من الروتین والملل توفر لھم فرصا للحد من

 قواعد معینة مؤیدین بھا الممارسات الخاصة بعملیات شدیدة التحدید تعتبر أساسیة في تحقیق

 ، ولكي ینجحون في ھذا المسعى یجب علىلخاصة والمحدودة التي یكفلون بھاالمھام ا

 الأفراد أم یطوروا مھارات متخصصة قد تتطلب تدریبا فكریا مكثفا وأیضا تنمیة وتجدید

  .، وھذا ما سنطلق علیھ المقاربة الإجرائیة في الحیاة )1(" مستمر

 المقاربة الإجرائیة تتطلب من الأفراد ألا یولون سوى إھتماما قلیلا لعناصر أحرى

 أن الناس یملكون الكثیر من المصالح المختلفة" ، على سبیل المثال نجد مھمة داخل الذات

 التي قد تنكرھا المقاربة الإجرائیة تماما في التي یتوافق كل منھا مع عناصر مكونات الذات

 ، أي أن ھناك مصالح تتوافق مع الذات التي تتناقض مع المقاربة)2(" سبیل نجاح العمل 

 ذ تتداخل المصالح مع سبیل نجاح العمل لدى الأفراد إذ لا یجبالإجرائیة لنجاح العمل إ

 یجب أنیل نجاح العمل بحیث قض مع سبالإصغاء إلى عناصر الذات التي تؤدي إلى التنا

  . تنكرھا وتتجاھلھا 

  

  

  

  .عالم ألماني في الإقتصاد والسیاسة وأحد مؤسسي علم الإجتماع الحدیث) 192- 1864:( ماكس فیبر -*

  .388المرجع نفسھ،ص، -)1(

  .388المرجع نفسھ،ص، -)2(
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 میل أن ھناك أبعاد كثیرة داخل عقولنا ویسمیھا قدرات العقل جون ستوارتیَعتبر 

 ، إذ ھناك قدرات)1("العلیا ، فغالبا ما ننظر إلى العالم من منظورات تشیر إلیھا القدرات 

 ، كما أن ھناكجمالیة لإیجاد ما یبھجنا ویسعدناجمالیة تجعلنا ننظر إلى العالم من زاویة 

 قدرات أخرى للعقل تشتمل على الرغبة في فھم طبیعة ، كما نجدقدرات  تتعلق بالأخلاق

 ، فمثلا نجد البعض یدرسون علم الإجتماع للوقوعلإجتماعیة أو التاریخ أو الفلسفةالحیاة ا

 عند نقطة التمییز الإجتماعي ودراسة وإكتشاف جذور الحروب وأسبابھا ونتائجھا كما نجد

 ایا ومسائل تتعلق بالمیتافیزیقاھناك من دارسي ومتخصصي الفلسفة وذلك لتناول قض

  .والأخلاق وغیرھا من مجالات الفلسفة 

 تعتبر ممارسة القدرات العقلیة العلیا عن الحاجة إلى القیم الإجتماعیة بما في ذلك

 ، وھي القیم الموجودة في الأسرةل وإحترام الصالح العام والصداقةالإحترام  المتباد

 ، إذ على الأفراد تعلمحلیة وصولا إلى المواطنة القومیةومرورا بالجماعات والحكومة الم

 كیفیة الإنخراط والتواصل مع الجماعات والإنخراط في التفكیر العام مع الآخرین لكن تحت

 شرط التقید والتمسك بالفضائل المدنیة التي سبق وذكرناھا وھي التسامح والإحترام المتبادل

  .الحیاة الإنسانیة وبلوغ المجتمع المدني لازدھاروتعد جمیع ھذه الأبعاد ضروریة 

  

  

  

        

  .215مرجع سبق ذكره، ص، إتجاھات الفكر السیاسي في العصر الحدیث، - )1( 
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 متمثلة"  میل"تصبح القدرات العقلیة داخل القفص الحدیدي للحیاة المعاصرة حسب 

 ، أي أنھ) 1(" تلك القدرات التي تسمح لنا بالأداء الجید للعملیات المرتبطة بوظیفة معینة  في

 داخل ھذا القفص الحدیدي تصبح قدراتنا العقلیة الأساسیة تلك التي تؤدي أو تقوم بمھامھا

 الجید في مجال الوظیفة المخصصة لھ أي نقول عنھا بأنھا قدرات عقلیة مھمة إذا توافقت

 ، كما نذكر أیضا أن ھناك من القدرات العقلیة التيداء الجید للوظائف المختلفةع الأم

 ، وھذا ما یؤكد أن تجربةدون توظیفھا لبلوغ أھداف الحیاة تتعرض للإنحراف والھبوط

 ، ونقصد ھنا بالحیاةوجود الحیاة وبلوغ أھداف الحیاة البیروقراطیة تحرم الأفراد من أھمیة

 مع المدني إذ داخل القفص الحدیدي لا نجد المجتمع المدني بل ینعدم فیھالتي یعدنا بھا المجت

  .ھذا المصطلح وھذه الحیاة یعد بھا ھذا المجتمع 

 ، ولا شكقاومة ضغوط التجربة البیروقراطیةھذا مل یدفعنا إلى أنھ واجب علینا م

 ، إذن نفعل ذلكحرك ستشیر بأننا یجب أأن خبرة الحیاة المدنیة التي تطالب بحیز مستقل للت

 ، إنالأفراد في الأوضاع البیروقراطیةیجب علینا  مواجھة ھذه السلطة المسلطة ضد 

تتوقع  البیروقراطیة التي تسكن حیاتنا لدیھا مسؤولیاتھا الخاصة ولكي تنفذ ھذه المسؤولیات

لأوامرھا  ھذه المؤسسات والمنظمات البیروقراطیة أن نفعل ما نؤمر بھ وننفذه ونخضع

  .ك عن طریق الإجبار بممارسة التھدید بفقدان وظائفنا وحرماننا من معاشناوذل

  

  

  

  

  .490ستیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره، ص،  -)1(
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 یخلق النظام البیروقراطي في العالم المعاصر تراتبیات ھرمیة ترصد وتنظم حیاتنا

 أشخاص" فھناك ، * "ماكس فیبر و میشیل فوكو"تماما على النحو الذي بینھ كل من 

 مسؤولین عن آخرین وھؤلاء المسؤولین لدیھم القوة على إتخاذ قرارات یصدد الكثیر من

 ، أي ھناك قوة تسیطر على الأفراد وتتدخل في مسار ومجرى حیاتھم)1("جوانب الحیاة 

 لیس فقط التدخل في شؤون العمل بل یتدخلون حتى في مجالات خارج حیاة العمل أي الحیاة

 ، إذ تحت وطأة البیروقراطیة یفقد الفرد حریتھ في الحیاةوالشخصیة للأشخاص الیومیة

 ، إذ أنھ في المجال الدیمقراطي الذي یمكنمیة أي خارج مجال العملالعملیة و الحیاة الیو

 فیھ لكل شخص مشاركة الآخرین مسؤولیة تشكیل الوضع الذي یعیشون فیھ ویعملون فیھ

 ، أي أن بعض القیم المعززة والأساسیة في)2(" البیروقراطیة نجده غائبا في معظم البیئات 

 المجتمع المدني مثل الإحترام المتبادل والإستقلالیة والتسامح أي الفضائل المدنیة نجدھا

  .ناقصة الأھمیة إلى حد كبیر داخل البیئات البیروقراطیة

  مع المدني ولقدیتفق ماكس فیبر مع نیتشھ في ھذه النظرة للحیاة المعاصرة في المجت

 أن المسیحیة قد فقدت" ، فلقد إعتقد لمشكلات المجتمع المدني المعاصر كان لنیتشھ حل

  قدرتھا على إسباغ دلالة الحیاة ومن ثم لابد من خلق أنساق جدیدة للقیم من أجل ھذا الغرض 

    

  

  

  

  .الأخیر من القرن العشرینفیلسوف فرنسي یعتبر من أھم فلاسفة النصف ) 1984-1926: (میشیل فوكو  -*

  .30، ص، 2044، محمد میلاد ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، سوریا ، 1، طمسارات فلسفیة  -)1(

  .490ستیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره ، ص،  -)2(
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 ، أي أن المسیحیة)1(" فالروح الحر أو أرستقراطیة المبدعین ستمنح أساسا لحیاة ذات دلالة 

لم یعد لھا دور في إعطاء ووضع بصمتھا على  "*فریدریك نیتشھ" ظرفي ن أو الكنیسة

، وھل یمكن أن یحیا سیحیة مكانتھا كمصدر للقیم أم لاالم المجتمع المدني أي إذا فقدت

ھذا ھو الذي یواجھ المجتمع  ة إلى قلة نخبویة ؟الحیا المجتمع المدني عندما نعطي خلق

، ولیس فقط مستقل عن الحكومة المستقل للجماعاتالحیز  المدني وذلك بإعلائھ من مفھوم

، ففي ھذا الحیز المستقل للمجتمع المدني یمكن للناس البیروقراطیة بل كذلك من مأساة وظلم

التي تسھل من تحقیق حاجاتھم ورغباتھم وأھدافھم المتعددة  أن یجدوا تلك الأنظمة

  .والمختلفة

 القمعیة للحیاة البیروقراطیة یجب أننستخلص مما سبق ذكره أنھ لمقاومة الأبعاد 

 یوجد إلتزام واضح بإعلاء شأن مؤسسات المجتمع المدني وبما فیھا الحیز المستقل

 ، ویجب أنت مختلفة في الحیاةللجماعات والجمعیات التي تتیح للأفراد تتبع طرق ومسارا

 لا یخرج عن نجد سببا مقنعا یدل على أن العلاج الأمثل لمشكلات الحیاة البیروقراطیة

 ، وقبل أن نقول أنھ ما دامت ھناك حیاة بیروقراطیة لا یمكن لأنتحقیق المجتمع المدني

 ،ة البیروقراطیة، لأن ھذا ما یزید الأمر تأزما ویضعنا عبیدا في قبضیوجد مجتمع مدني

"  فلكي نقضي على البیروقراطیة یجب أن نبحث عنھا في داخل مؤسسات المجتمع المدني

من مؤسسات المجتمع المدني یمكننا أن نستعید لأنفسنا حیزا للعمل المستقل  یصبح  إذ بمزید

، أي أن لمؤسسات المجتمع المدني دور  فعال ومھم )2( "أساسا لإضفاء المغزى على الحیاة 

  لإعادة إستقلالیة وظائفنا وعملنا وفي مسارنا ھذا لإعادة بناء المجتمع المدني نكون قد قللنا 

  

  .فیلسوف ألماني كان من أبرز الممھدین لعلم النفس وكان عالم لغویات) 1900-1844: (نیتشھ  كدریفری - *

، تر ، محمد سید أحمد ، مراجعة، إمام  تاریخ الفلسفة السیاسیة من جون لوك إلى ھیدجیرلیوشتراوس ،جوزیف كروبسي ،  -)1(

  .517، ص، 2005، 2عبد الفتاح ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ، ج

  .492ستیفن دیلو ، مرجع سبق ذكره ، ص،  - )2( 
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  .من الآثار والعواقب السلبیة والوخیمة للقفص الحدیدي الذي تعاني منھ الحیاة المعاصرة 

  یةعوائق إقتصاد: المبحث الثاني

رأینا في المبحث السابق أن مناقشتنا لمسألة قدرة البیروقراطیة على حرماننا من 

فرصة تحقیقنا لما لدینا من قدرات عقلیة وقوة، فلابد من أننا نشیر ونناقش الملابسات 

الإقتصادیة التي تجعل من الرأسمالیة البیروقراطیة أو ما یسمى بالأعمال الضخمة التي تنظم 

 آدم"من قدراتھا ومھاراتھا التكنولوجیة المعاصرة ضروریة، وھذا ما بینھ  بطریقة نستفید
أن الإقتصاد المزدھر یتطلب تقسیم للعمل یتمیز بتقنیة عالیة وقد أفصح " حیث یرى *" سمیث

ھذا التقسیم عن نفسھ في التنظیمات البیروقراطیة الكبیرة التي یتم فیھا تنظیم العمل الضخم 

، )1("وغالبا ما یصاحب تقسیم العمل نسق للمكانة بین المدیر والعامل  لسلع عالیة الجودة،

وھذا معناه أنھ لكي یقوم الإقتصاد ویكون مزدھرا یتطلب علینا تقسیم العمل أي كل واحد 

یعمل المھام الذي أعطي لھ، لكي تنتج سلع ذات جودة رفیعة ولكن نصل إلى ھذا التقسیم الذي 

ع من ثغرة الطبقات حیث یضع حد فاصل بین سلطة المدیر على نادى بھ آدم سمیث نراه یوس

  .العامل بحیث یكون المدیر مستغلا للعامل ومسؤولا عنھ ویعتبره كآلة یستغل قدراتھ 

الإقتصاد الذي یقوم تنظیمھ على حاجة إلى تقسیم العمل " إلى أن "* كارل ماركس" لقد أشار 

، أي عندما یوجد ھذا التقسیم تكون )2(" لا یعني بالضرورة تقسیم السلطة بین المالك والعامل

السلطة في ید المالك وبھذا سیستعمل سلطتھ ونفوذه وقوتھ على قوة عمل العامل، وھذا ما 

المال والسلطة السیاسیة، حیث أن ھذا التقسیم یؤدي بدون محالة یحقق المزید من التراكم في 

إلى توسیع ثغرة التمییز والتفریق وتوسیع فكرة ظھور الطبقات وھذا ما یؤدي إلى  ظھور 

  البقات الثلاث الطبقة البرجوازیة المسیطرة والطبقة البرولیتاریة والطبقة الكادحة، وكل ھذا

   .ف أخلاقي إسكتلندي من رواد الإقتصاد السیاسي فیلسو) 1790-1723: (آدم سمیث -*

  .492ستیفن دیلو، مرجع سبق ذكره،ص، -)1(

للطباعة                       ،تر،راشدالبراوي،دارالمعارف،معمؤسسةفرانكلین5،جتطورالفكرالسیاسيجورجسیاین، -)2(

  .     998والنشر،مصر،دس،ص،
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السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو لماذا یكون  ینفي أن یكون للمجتمع بعد دیمقراطي، ولكن

تقسیم العمل الذي یعد ضروریا لإزدھار وتطور الإقتصاد دائما مرتبطا بتقسیم السلطات 

  .السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي تنفع طبقة وتضر أخرى ؟

ھذا سؤال جد مھم حیث نجد ھذه الفكرة موجودة في عصرنا ووقتنا الراھن، إذ كان 

مكاننا أن ننقذ المجتمع المدني من السلطة البیروقراطیة للحیاة المعاصرة التي سبق وتطرقنا بإ

إلیھا سالفا، كیف لنا أن نفعل ذلك في واقع یملك فیھ القلیل أو البعض السلطة السیاسیة بینما 

و یملك فیھا بقیة المجتمع ولو القلیل منھا، فھذا ما یوسع من ثغرات وجود الطبقات، حتى ول

كانت لدینا حقوق متساویة إلا أن الأولویة تكون للأقوى فالمالك یفعل ما یشاء رغم أننا نملك 

الأخرى أو بقیة  عل ما یروق لھا وتعتَبِر الطبقاتنفس الحقوق إلا أن الطبقة البرجوازیة تف

المجتمع مجرد عمال وعبید عندھا فتستغلھم لفائدتھا، وھكذا سوف لن یكون للضعفاء أو 

قات الأخرى كل من البرولیتاریة والكادحة إستخدام حقوقھم لإبراز ذواتھم، وھكذا الطب

خلق مجتمع مدني ذو حیز مستقل من الجماعات لمجابھة سلطة "سیكونون عاجزین عن 

ن الأفراد یفقدون حریتھم ، أي أ)1("المؤسسات والكیانات البیروقراطیة ذات النفوذ والقوة 

العقلیة العلیا والدفاع عن حقوقھم وإبراز آرائھم وھكذا سیقحمون عن قدراتھم  لتعبیرالخاصة 

  . ماكس فیبرفي فخ القفص الحدیدي الذي سبق وأشرنا إلیھ عند 

إن ھذه المشكلة لیست الوحیدة التي تطرحھا الرأسمالیة البیروقراطیة المعاصرة 

یعتقد "بالنسبة لمجتمع المدني، فھناك مشكلة أخرى تتمثل في السوق الحر نفسھ، حیث 

الكثیرین أن الحریة داخل السوق توازي وتضاھي ما یقدمھ المجتمع المدني من حریة في 

ع المدني یعطي نفس الحریة للمواطن في الإختیار نفس تلك ، إذ أن المجتم) 2(" الإختیار

الحریة نجدھا في السوق الحر، فھذا ما یخلق مشكلة في المجتمع المدني فانتزاع حریة 

  الإختیار في إحدى المجالات یؤدي إلى فقدانھا في المجالات الأخرى، وھذا ما یؤدي بالبعض 

  .493ستیفن دیلو،مرجع سبق ذكره،ص، -)1(

  .493المرجع نفسھ ،ص، -)2(
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 إلى الجري والسیر وراء تحقیق منافعھم الخاصة الفردیة والمادیة أي یعبدون المال وینسون

الإصغاء إلى الفضائل العقلیة والمدنیة من جھة أخرى إذ ینكرون كل من التسامح والإحترام 

عند كارل ماركس إذ  المتبادل فیما بینھم ویتبعون شھواتھم ورغباتھم المادیة، وھذا ما رأیناه

أن السوق بتشدیده على المنافع المادیة إنما یقودنا ذلك إلى الرغبة في إكتساب الوسائل التي 

  .توفر لنا تلك المنافع والرفاھیة وھكذا سیسعى الفرد وراء المال

لكن رغم كل ھذا لا یجب أن نضع اللوم فقط على السوق الحر بل المجتمع أیضا لھ 

المجتمع المدني أخفق وفشل في قدرتھ على تعلیم للفرد أھمیة الفضیلة  "دور في ذلك لأن 

، أي أن )1(" المدنیة فالمجتمع یخلق ضغوطا تعمل على نفي الإحترام للفضیلة المدنیة 

المجتمع أیضا لھ دخل وشأن في سعي الإنسان وراء المادة والرفاه والمال لأنھ لا یستطیع أن 

د الفضائل المدنیة في المجتمع، فالمجتمع المدني الصالح  یوصل فكرة أو یطبق أھمیة وجو

یجب أن یكون مبنیا ویقوم على الفضائل المدنیة، وھذا لأنھ لم تعد ھناك مؤسسات تعلم تلك 

الفضائل، وھكذا لن تجد السوق أیة صعوبة في حرمان الفضیلة المدنیة مكانتھا وموقعھا في 

ؤسسات بمھامھا سوف لن تستطیع السوق إنكار أو المجتمع المدني، ولكن إذا قامت ھذه الم

إزالة تلك الفضائل، وبفضل ھذه الفضائل أي كل من التسامح والإحترام المتبادل سوف یتغلب 

  .الفرد على شھواتھ ورغباتھ بالجري وراء المال والمادة

  

  

  

  

  

  .494المرجع نفسھ،ص،-)1(
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  عوائق شخصیة: المبحث الثالث

إستطعنا أن نحقق المجتمع المدني الدیمقراطي وإستطعنا أن لكن رغم أننا حتى ولو 

من القفص الحدیدي في حیاتنا، إلا أنھ لا یجب أن یخفى لنا أنھ یجب أن نتغلب على  نتحرر

مشكلة أو عقبة أخرى تعیقنا عن قدرتنا على المحافظة على مزایا المجتمع المدني، خاصة 

حیاتھم، وھذا معناه أن العقبات التي سبق كون الأفراد یجب أن یتحملوا المسؤولیة عن 

وأشرنا إلیھا لیست وحدھا القادرة على حرماننا من بلوغ المجتمع المدني، بل ھناك عوائق 

داخلیة في الذات الإنسانیة، حیث أن الإنسان یسیر وراء طموحھ ورغباتھ إلا أنھم قد یكونون  

فضل بالنسبة لھم، فقد یختارون غیر قادرین على تحقیق ھذا الطموح الذي یعتبرونھ الأ

بأنفسھم  خیاراتھم الخاصة وربما تكون ھذه الإختیارات مدمرة لأمانیھم وطموحاتھم، فھكذا 

سوف لن یكون القفص الحدیدي شيء نوضع بل ھو شيء نسمح بحدوثھ داخل حیاتنا، وھذا 

یجب أن نفھم أنھ إذا كنا بصدد الإعتناء بأنفسنا على نحو حقیقي " على میشال فوكویراه 

أنفسنا جیدا بما یكفي لمعرفة أي أنواع التحدیات التي تضع أفضل ما لدینا في مقدمة الأحداث  

، أي أن الإنسان یجب أن یعرف نفسھ ویفھم ما )1("ومن ثم معرفة ما ینعش ویعزز حیاتنا 

وتطور ورغباتھ التي یقوم بھا تعود بالفائدة لھ یریده ویرغب فیھ لكي تكون كل طموحاتھ 

  .حیاتھ، وإن كان عكس ذلك فنحن لازلنا في القفص الحدیدي ولم نتحرر منھ بعد

إن الإنسان في الوقت الراھن تستولي علیھ الوسوسة لأن الإنسان الموسوس تسیطر         

علیھ إنفعالات یعرفون أنھا تمنعھم من القیام بما یعطي حیاتھم أكبر قدر من الطاقة، ولعل 

یل على وجود أشخاص موسوسین تستحوذ علیھم مشاعر مختلفة فھناك شخص  الواقع أكبر دل

  یجري وراء طموحھ وأحلامھ لكي یحققھا، وھناك شخص آخر یستولي علیھ شعور دائم

   

  

  .494المرجع مفسھ،ص، -)1(
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بالغضب، وذاك یجري وراء الرفاه والمادة والمال، وھنا لابد من أن نشیر إلى أن الطموح 

" بأمور وعادات سیئة بالنسبة للناس، ولكن یجب التغلب على ھذه الوساوس  والغضب لیست

ولن یقوم المجتمع المدني إلا بدوام إمتلاك الناس الحیویة ما یمكنھم من أن یواجھوا بشجاعة 

، إذن ھكذا یعود القفص الحدیدي من جدید )1("وثبات الإرادة القویة تحدیات حیاتھم الخاصة 

حصیلة للحیاة البیروقراطیة بل نتاج الأفراد الذین یخلقون عدمیتھم داخل لكن ھذه المرة لیس 

  .ذواتھم أي بأنفسھم 

ومن خلال ما ناقشناه أعلاه نستخلص أن ھناك الكثیر أمام كل واحد منا لمواجھتھ          

و شخصیا، وذلك إذا كنا نرید خلق القاعدة التي یمكن أن تحفظ المجتمع المدني، ولدینا الخیار 

لذلك إذ یمكننا أن نجعل من معاییر المجتمع المدني القاعدة أو یمكننا أن ننكر أھمیة مشروع 

المجتمع المدني ككل، فنحن نظھر إرادة قویة للدفاع عن المجتمع المدني وھذا في الحالة 

قیم ال" الأولى، أما في الحالة الثانیة لا نقوم بأي شيء من ھذا القبیل، وبناءا عن ھذا كلھ فإن 

العظیمة التي تذوب عنھا فكرة المجتمع المدني، وبناءا على ما قد یوجد إذا تخیلنا عن فكرة 

  المجتمع المدني  من نظام سیاسي وإجتماعي ینفي فیھ التعبیر الكامل عن طموحات تطویر
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، ومن ثم )1("أن یكون  الكثیر من أوجھ العقل یصبح من الواضح أي من الخیارات یجب 

لماذا یبدوا لنا أنھ من المنطقي الإستمرار في الجھود الساعیة لجعل فكرة المجتمع المدني 

  .قاعدة أكثر إكتمالا للحیاة المعاصرة الآن وفي المستقبل 

إذن من خلال مناقشتنا لمستقبل المجتمع المدني نجد أن ھناك العدید من المشاكل 

ورنا لھذه الفكرة، فالمجتمع المدني لدیھ من العوائق ما یمنع ھذا والعقبات التي تعیق تص

المصطلح على الظھور، فھناك عوائق خارجیة والتي تتمثل في العوائق البیروقراطیة التي 

وضع فیھا الفرد داخل قفص حدیدي، كما أن ھناك عوائق إقتصادیة تزید من ظھور الطبقات 

قا المجتمع فالمالك یستغل العامل، إلا أن ھذه العوائق وتوسیع ثغرة التمییز والتفرقة بین طب

الخارجیة لیست عائق لدرجة كبیرة أمام العوائق الداخلیة لكون الإنسان أو الذات الإنسانیة 

تشكل أكبر عائق لتطور المجتمعات، فالعوائق الشخصیة لعلھا تكون أصعب العوائق التي 

   .تقف بوجھ المجتمع المدني لیكون عادل ومنصف
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  :خاتمة

 أخیرا في نھایة ھذا البحث المتواضع یمكننا أن نستنتج مما تقدم ما تستھدف إلیھ آراء

 جون رولز السیاسیة بإعتبارھا نموذجا أصیلا، فقد توصلنا إلى إعطاء رؤیة شاملة لفكره

         :الفلسفي والسیاسي ویتمثل أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج أثناء بحثنا ھذا فیما یلي

 المواطنین إن جون رولز قدم لنا المنظم جیدا، وھو ذلك المجتمع الذي یتقبل فیھ جمیع :أولا

بھ ھذه  مبادئ العدالة، ویكون لدى كل شخص فیھ رغبة قویة وطبیعیة بالعمل بما تقضي

 مجتمع یعیش المبادئ، بل وینظرون إلیھا بوصفھا مجسدة في المؤسسات الرئیسیة للمجتمع،

 ضروریا ومكملا  اء ویدرك كل واحد منھم أن نجاح وإستمتاع الآخرین یعدفیھ الناس كشرك

  .لمنفعتھم الخاصة ولنجاحھم وسعادتھم 

 كما نجد رولز قد تحدث عن الإجماع المتداخل أوما یسمى بالإجماع المتشابك: ثانیا

 وذلك في ربطھ بین المجتمع المدني واللیبرالیة السیاسیة أو ما یسمى أیضا بالإجماع

 الدستوري، وھو إجماع تتداخل فیھ أفكار لمذاھب شاملة لھا معقولیتھا تدعم الدیمقراطیة

 الدستوریة، فیقول في اللیبرالیة السیاسیة بالإجماع المتداخل سیدعم المواطنین المتمیزین

 بالفاعلیة الدستوریة وقیم الدیمقراطیة الدستوریة مثلما یفعل ذلك مواطني المجتمع عامة

 مع مصالحھملون ھذه القیم لأنھا یرونھا قیم غیر متصارعة صراعا شدیدا الذین یقب

 الأساسیة، ومن ثم سنصل إلى إتفاق عام مبني على الإحترام المتبادل والمساواة نزوعا نحو

  . الكونیة

كما جاءت نظریتھ لقیم المجتمع المدني نجد تطرقھ إلى العقل العام وھو عقل :ثالثا        

للعدالة  مواطنین متساویین وأحرار، موضوعھ ھو الخیر العام فیما یتعلق بالمسائل الأساسیة

أي  النوع الأول ھي الأساسیات الدستوریة: السیاسیة، وتتمثل ھذه المسائل في نوعین 

الأساسیة  ف الحقوق والحریات السیاسیة، والنوع الثاني یتمثل في مسائل العدالةمسائل تعری

 الإقتصادیة  التي تتعلق بالبنیة الأساسیة للمجتمع المدني ومن ثم نھتم بمسائل العدالة السیاسیة
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التعبیر عنھا في  یتموغیرھا مما لا یغطیھا الدستور، وأن تكون طبیعتھ وإھتماماتھ عامة، 

من التصورات المعقولة عن العدالة السیاسیة التي یعتقد بشكل معقول أنھا تستوفي مجموعة 

  .معیار المعاملة بالمثل 

التي  تطرقنا أیضا إلى نظرة رولز ورأیھ عن المؤسسات الإقتصادیة الإنسانیة: رابعا

ھي  تعمل وتھدف على بناء مجتمع مدني عادل ومنصف، فالبنیة الأساسیة للمجتمع المدني

نظاما  اء یتعلق بالمؤسسات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة الأساسیة التي تشكل معابن

ومناھجھم  یحقق وحدة إجتماعیة وتعاونا مستمرا بین المواطنین على مختلف إعتقاداتھم

في طیاتھا  وإتجاھاتھم من جیل إلى جیل آخر، وھي بنیة للدیمقراطیة الدستوریة التي تحمل

الأساسیة ھي  المجتمع نحو ثقافة سیاسیة عامة لمجتمع دیمقراطي، والبنیةقیما عامة توجھ 

بالعملیة  الموضوع الأولي للعدالة حیث ترتكز العدالة كإنصاف بإعتبارھا نظرة تقوم

على  الإجتماعیة، أول ما ترتكز على البنیة الأساسیة وعلى الترتیبات اللازمة المحافظة

مركزھم  جمیع الأشخاص بالتساوي مھما كان جیلھم أوالعدالة الخلفیة على مدى الزمن ل

  .الإجتماعي

 یعتبر جون رولز الأسرة كمؤسسة أساسیة لبناء مجتمع مدني وأن الأسرة: خامسا

 جزء من البنیة الأساسیة، لأن أحد أدوارھا الأساسیة یتمثل في تأسیس إنتاج المجتمع وإعادة

 المستقبل الذي تنتھي فیھ شؤونھ ویزولإنتاجھ من جیل إلى الجیل الذي سیلیھ، وفكرة 

 مجتمعھ ھي فكرة غریبة عن مفھوم رولز للمجتمع، كما ینظر رولز إلى أفراد الأسرة

 كمواطنین لھم كل من المساواة التامة ولھم كافة الحقوق الأساسیة والحریات والفرص

  .المنصفة

 الفلسفیة السابقةتعتبر نظریة جون رولز للعدالة ماھي إلا زبدة وحصیلة للنظریات 

  عدة أطیاف فكریة" نظریة في العدالة "حول موضوع العدالة إذ تلتقي في كتابھ الشھیر 

 قادمة من آفاق فلسفیة للمنابع الفكریة لرولز، فقد إستقى مفھوم العدالة التوزیعیة من

  ممفاھی" إیمانویل كانط " من حمولتھا الأخلاقیة، وأخذ عنوإن كان قد أفرغھا " أرسطو"
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 والإستعمال العمومي للعقل، إلاا أنھ إستلھم كانطیة بدون ذات متعالیة الإستقلالیة والكونیة

 وإن كان قد إعتبر نظریة العدالة على" جان جاك روسو" وإستفاد من نظریة التعاقد عند 

  .قدر كبیر من التجرید

 یقوم علیھاتقوم نظریة العادلة عند جون رولز على تحدید مبادئ العدالة التي 

 المجتمع المدني، فالعدالة ذات أھمیة كبیرة ورئیسیة بالنسبة للمجتمع المدني لأن مفھوم

 العدالة یعد بمثابة القاعدة لتحدید كیفیة توزیع المنافع الأساسیة على المواطنین بما في ذلك

 ي عندالحقوق والحریات وفرص العمل، إذن إن طبیعة العلاقة بین العدالة والمجتمع المدن

 جون رولز ھي علاقة تكاملیة وھي علاقة وطیدة حیث أن المجتمع المدني یقوم على مبادئ

 العدالة، فھذه المبادئ تعتبر الدعامة أو القاعدة الرئیسیة لقیام مجتمع مدني عادل لدى رولز

  .وذلك بكل مؤسساتھ الإقتصادیة والإجتماعیة

 ة بین كل من العدالة والمجتمع المدني،إلا أن ھذه العلاقة الوطیدة الموجودة والقائم

 نجد ھناك بعض النقائص لبلوغ ھذا المجتمع المدني إذ أن ھذا المشروع الراولزي رغم أن

 من بعض السلبیات ومن بینھا نجد أن منتقدي فلسفة جون رولزلھ إیجابیات إلا أنھ لم یخلوا 

 المتعلقة بفلسفة الأخلاقیرون أنھ من الصعب تحقیق الكمال المنھجي خاصة في المسائل 

 فمنھج رولز یھدف لتأسیس نظریة معیاریة للعدالة على قواعد تعاقدیة أو بنائیة، لكن

 الخطوة تبقى تحلیلیة، كما وصفت نظریة العدالة بأنھا مشروعا طوباویا ومثالیا، إذ لا یمكن

 لجماعة وأھملتجسیده على أرض الواقع، إذ إھتم بالعدالة والمساواة الجماعیة أي إھتم با

  الفرد بإعتبار المواطن الأمریكي فرد لھ آرائھ الشخصیة والذاتیة إذ یجب أن یھتم بالحقوق

 الفردیة أولا، فالغرب أو الأمریكیین لیس لھم عادات تجمعھم كجماعة على غرار الوطن

 ،قعالعربي، إذن نظریتھ في العدالة تبدوا مثالیة وطوباویة لا یمكن تجسیدھا على أرض الوا

 كما نجد أیضا فكرة قانون الطلاق الموجود في المجتمع الذي یحرم المرأة من عدة حقوق

 والذي یحرم ویظلم الأطفال أیضا من العیش بسلام ووئام في جو عائلي متدفق بالرعایة

  والحنان والحب، حیث یكون الطفل متشردا من وراء ھذه اللامساواة على أساس الجنس بین
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 إذ لیست المرأة وحدھا من یتضرر من ھذا القانون إلا أن التضرر الرئیسيالرجل والمرأة 

 ھو الطفل حیث یفقد القدرة على إكتساب الفضائل المدنیة، بالإضافة إلى كل ھذه النقائص

نجد العوائق التي تقف في وجھ قیام المجتمع المدني أي كل من العوائق الداخلیة والتي تتمثل 

البیروقراطیة  ضافة إلى العوائق الخارجیة والتي تتمثل في العوائقفي العوائق الشخصیة بالإ

  .والإقتصادیة 

 لقد قدم لنا جون رولز فكرا فلسفیا وسیاسیا لا یستھان بھ، لكونھ مفكر لھ بصمة         

بفلاسفة  خاصة بھ، وإنھ في إعتقادنا أن جون رولز قد قدم إسھامات في الفكر الإنساني مقارنة

 والمجتمع المدني ه من أكثر الفلاسفة في الفلسفة المعاصرة إھتماما بفكرة العدالةآخرون ونجد

بشغف ما یتوق  العادل والمنصف، فما من أمل ینشده الإنسان في عالمنا وزماننا یتوق إلیھ

الأمریكي جون  إلیھ في مجتمع عادل ومنصف، ووفقا لھذه النظرة الإنسانیة نجد الفیلسوف

من خلال  النظرة التفاؤلیة یحرص على فكرة إنسانیة عالمیة وذلك والتي تطبعھارولز 

  .1971 "نظریة في العدالة"التشریع لمجتمع مدني یسوده العدل والإنصاف من خلال كتابھ 

 في الختام إن ھذا البحث المتواضع الذي بین یدیك عزیزي القارئ إنما یدعوك إلى

 أخرى من فكره الموسوع، فھو لیس فكراالغوص في أعماق ھذا الفیلسوف وكشف جوانب 

 معجزا لأن ما طرحھ من قضایا العدالة إنما سبق أن طرحھا من ھم قبلھ، ولكن لھ بصمتھ

  .على ھذا الطرح، ولعل رصیده وفكره ھذا أكثر أھمیة من الذي قبلھ الخاصة بھ 

 قدفي الختام نتمنى أن یكون ھذا البحث قد أفادكم ولو بقلیل وأن یكون مضمونھ 

 ساھم في إثراء رصیدكم الثقافي، وزرع فیكم روح التشویق للبحث والتعمق في فكر جون

ھو  رولز الثري وأن یجد الجیل الصاعد ما یطمح إلیھ من معرفة لأحد رواد الفكر الأمریكي

  جون رولز
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